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  الشكر والتقدیر
  .هذا العمل المتواضع نشكر ا عزوجل الذي وفقنا في انجاز

من لم يشكر الناس لم يشكر  <<: - صل ا عليه وسلم - وعملا بحديث نبينا محمد 

 .>>ا، ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له 

  .نشكر والدينا الكريمين اللذان وقفا بجانبنا طوال مسارنا الدراسي

المشرف على هذه الرسالة، الذي " مد الأمين بونيفمح"ونشكر أستاذنا الفاضل الدكتور 

وقف بجانبنا دون كلل أو تعب وأفادنا بنصائحه وبتوجيهاته القيمة طوال انجاز هذه 

  .الدراسة

كما نشكر أيضا الأساتذة الأفاضل الذين قدموا لنا يد المساعدة ولو بالشيء القليل، 

  ".مراد لكحل"ونخص بالذكر كل من الدكتور 

بشكرنا الجزيل إلى كافة الأصدقاء والطلبة والمقربين بدون استثناء والذين  ونتقدم

  .ساعدونا سواء في جمع المادة العلمية أو الذين وقفوا بجانبنا طوال هذه المرحلة

  أبو بكر قوادري

 نصر الدين بن طاطا



 

 

  

  

  

  

  

  

  الجملة  لاختصاررمز ا

  إلى أخره  إلخ

  توفي  ت

  ترجمة  تر

  جزء  ج

  دون تاریخ  ت.د

  دون دار نشر  ن.د.د

  صفحة  ص

  طبعة  ط

  عدد  ع

  میلادي  م

  مجلد  مج

  هجري  ه
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  :ةـــــمقدم
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 :تعریف بالموضوع وأهمیته

ثنان الاوالشعوب فحیثما وجد  الأممیعد الكتاب والمكتبات مظهرا حضاریا في حیاة 

لا وكانت دلیلا على ارتباطها بحضارة ما بصفة عامة وبالعلم إفي بقعة من بقاع الدنیا 

كنتیجة طبیعیة لكثرة  ما المكتبات فإنها لا توجد إلاأ والتعلم والتعلیم بصفة خاصة،

تظهر الكتب والمكتبات عند هتمام الناس بجمعها والحفاظ علیها وترتیبها، إ المصنفات و 

والمعرفة الدینیة والدنیویة بعد خذوا بأسباب العلم أمیتهم و أعن وا ما تخللا عندإالعرب 

  .سلام بینهمنتشار الإإ

شار العلم والمعرفة في العالم نتوتطورت نتیجة لإسلام وظهرت المكتبات في الإ

عها في طریق الرقي فالمكتبات ساعدت على تطور هذه المجتمعات ودف سلامي،الإ

لعصر العباسي حیث عرف العدید من زدهرت في ااات تنوعت و ن المكتبأوالنجاح ونجد 

  .نواع المكتبات منها المكتبات الخاصة والمكتبات العامةأ

همیة كبیرة أسلامیة في العصر العباسي ذا ع دراسة المكتبات العربیة الإویعد موضو 

  .الفضاءات في نشر العلم والمعرفة لما لعبته هذه

  :موضوعختیار الإسباب أ

، إلى أسباب ذاتیة وموضوعیة، ففیما یتعلق ارنا هذا الموضوعختیإسباب أتعود 

بالأسباب الذاتیة فالموضوع طرح من قبل الأستاذ المشرف وقمنا نحن باختیاره عن قناعة، 

 ضولنا للتعرف علیه  رغبتنا في دراسة المجال الثقافي في العصر العباسي وف بالاضافة إلى

، أما إذا عرجنا إلى الأسباب الموضوعیة هتمامراسة والإهذا الموضوع یستدعي الد كونو 

فتتمثل في محاولتنا لاثراء المكتبة الجامعیة عامةً والتاریخیة خاصةً، وكذا لنفض الغبار 

 –حسب حدود علمنا  –عن المكتبات الخاصة التي قمنا بدراستها، والتي لم تحظى 

  .بدراسة اكادیمیة سابقة

  

  :شكالیة البحثإ
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ستنا یخص المكتبات الخاصة في العصر العباسي وعلیه یمكننا طرح درا موضوع

  .؟ما هي أنواع المكتبات في العصر العباسي: الإشكالیة الرئیسة التالیة

  :وتندرج تحت هذه الاشكالیة الرئیسة أربع اشكالیات فرعیة ویمكن طرحها كالآتي

وماهي أنواع  كیف كان ظهور وعي التدوین ونشوء المكتبات في صدر الاسلام؟

المكتبات الخاصة في العصر العباسي؟ وما هي أنواع المكتبات العامة فیه؟ وفیما تتمثل 

  .مكتبة المدرسة المستنصریة ؟

  :منهج الدراسة 

وفیما یخص المنهج المتبع في الدراسة لهذا الموضوع فقد إعتمدنا على المنهج 

في تمهیدنا للموضوع، بالإضافة إلى  التاریخي لتتبعنا المراحل التاریخیة لنشوء المكتبات

إستعمال المنهج الوصفي من خلال وصف المكتبات الإسلامیة وخاصة في الفصل 

الثالث، والمنهج المقارن وخاصة في الفصل الثاني وذلك بالمقارنة بین هذه المكتبات من 

  .خلال طرق تسییرها وتنظیمها

  :الخطة المتبعة 

  :قسیمه إلىإقتضت طبیعة الموضوع المدروس ت

ظهور مدخل التمهیدي تناولنا في ال ،ومدخل تمهیدي وثلاث فصول وخاتمة مقدمة

تطرقنا لتطور المكتبات في كما  ،سلام ونشوء المكتباتالتدوین في صدر الإوعي 

، أما في الفصل الأول وبدایة العصر العباسيصدر الاسلام والعصر الأموي : راحلمال

تفصیل منها مكتبات الخلفاء والوزراء والملوك ومكتبات تناولنا المكتبات الخاصة بال

العلماء والأدباء، وتطرقنا في الفصل الثاني للمكتبات العامة حیث قمنا بتناول المكتبات 

الرسمیة ومكتبات المساجد والمدارس مرورا بتنظیم هذه المكتبات، أما في الفصل الثالث 

سي والمتمثلة أساسا في مكتبة المدرسة فتمثل في دراسة مكتبة من مكتبات العصر العبا

المستنصریة فتطرقنا الى نشأتها وتأسیسها، وموقعها ومحتویاتها وتطرقنا الى كیفیة 

  .تسییرها، وفي نهایة البحث أدرجنا خاتمة احتوت على مجموعة من الإستنتاجات
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  :دراسة لأهم المصادر والمراجع

إلى العدید من  ، بالإضافةاریخیةلقد إعتمدنا في بحثنا على عدد من المصادر الت

  .المراجع التي تعرضت لموضوع الدراسة من قریب أو بعید

  :ونقتصر هنا الى دراسة أهم المصادر والمراجع المعتمدة 

كتاب عیون الأنباء في طبقات الأطباء لمؤلفه الموفق الدین أحمد بن أبي أصیبعة     -

مات عن المكتبات وأشهر ، حیث أورد فیه ببعض المعلو )م 1270/ه 688ت (

  .المترجمین في البلاط العباسي

كتاب الفخري في الأداب السلطانیة والدول الإسلامیة لإبن طباطبا، الذي كان مؤلفه  -

  .یذكر أهم أحداث إنجازات الخلفاء من عهد الخلافة الراشدة حتى آخر خلیفة عباسي

بیع الكتب في بغداد فهو عبارة عن كتاب الفهرست للندیم والذي كان مؤلفه وراقا ی -

  .فهرسة كتب جمیع الأمم المصنفة في أصناف العلوم وأخبار مؤلفیها

ت (كتاب تاریخ بغداد لمؤلفه أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي  -

فقد أورد فیه تراجم العلماء والأدباء والوزراء، حیث أفادنا في الفصل ) م1070/ه463

  .الأول والثاني

المراجع فتنوعت بین الكتب المطبوعة والمقالات الصادرة ضمن بعض المجلات أما 

  :والدوریات والكتب المعربة من أهمها

ه،والذي 1000كتاب خزائن الكتب القدیمة في العراق منذ أقدم العصور حتى سنة  -

خصصه صاحبه بذكر مكتبات العراق منذ أقدم العصور خاصة زمن الخلافة الإسلامیة 

  .ولة العباسیة ،متطرقا لتأسیس هذه المكتبات والعاملین فیهاعصر الد

  .كتاب المكتبات في الحضارة العربیة الإسلامیة لمؤلفه ربحي مصطفى -

كتاب المكتبات في الإسلام،نشأتها وتطورها ومصائرها لمؤلفه محمد ماهر حمادة حیث  -

رهم مراجع متخصصة في استفدنا كثیرا منهم وإستعنا بهم في جمیع مراحل البحث بإعتبا

  .الموضوع و تطرقوا  لمختلف الجوانب المتعلقة بمجال المكتبات الحضارة الإسلامیة
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  :صعوبات البحث 

من العقبات التي إعترضتنا في هذا البحث، شح المصادر بالمعلومات عن 

المكتبات وخزائن الكتب، فهي لا تحتوي أبواب خاصة لها ولا تتطرق لها بشكل مباشر بل 

یتم ذكرها عرضا أثناء الكلام عن الخلفاء وإنجازاتهم ویكون ذلك بإشارات قلیلة دون 

  .الخوض في تفاصیلها

  



 الفصل التمھیدي
 

  

  

  :الفصل التمهیدي

ظھور وعي  التدوین ونشوء المكتبات 

  .في صدر الإسلام
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 التدوین في صدر الإسلام: أولا

 :حادیث النبویةتدوین القرآن الكریم والأ -1

الأوائل یعتمدون على الذاكرة في استظهار وحفظ القرآن  لقد كان المسلمون

وهذا لا یعني انعدام الكتابة إذ وجد في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم بعض  1الكریم،

الصحابة الذین سجلوا القرآن الكریم وبعض الأحادیث النبویة الشریفة، بدلیل قوله صلى 

رآن  ومن كتب عني شیئا سوى القرآن لا تكتبوا عني شيء سوى الق<< االله علیه وسلم 

  .وكانت هذه الكتابات تتم على سعف النخیل أو رقاق الحجارة والعظام 2،>>فلیمحه 

وكان عدد كبیر من الصحابة یحفظ القرآن غیبا، ولما استشهد عدد كبیر منهم 

خاف عمر ابن الخطاب وأبي بكر الصدیق على القرآن الكریم من الضیاع فاستشار 

القرآن في مصحف واحد، فوافقوا على ذلك وشكلت لجنة لهذا الغرض  في جمعالصحابة 

  3.یرأسها زید بن ثابت فجمع القرآن على ورق

وبعد تدوین القرآن وجمعه في المصحف أودعت هذه الصحف في بیت أبي بكر 

الصدیق، ثم صارت عند عمر بن الخطاب وبعد وفاة عمر، حفظت ابنته حفصة أم 

  4.حف، وهكذا كان أول من جمع القرآن الكریم في صورة كتابالمؤمنین هذه الص

أما كتابة الحدیث فقد أذن رسول االله صلى االله علیه وسلم لبعض الأفراد أن یكتبوا 

الحدیث مثل عبد االله بن عمرو بن العاص، الذي كان یكتب أحادیث الرسول وبعلمه 

  5هل یكتب كل ما یسمع، وإذنه، وكان عبد االله قد سأل النبي صلى االله علیه وسلم

                                                           
، 1978، بیـروت، مؤسسـة الرسـالة، 2، طالمكتبـات فـي الاسـلام، نشـاتها وتطورهـا ومصـائرهامحمد ماهر حمـادة،  - 1

  .37ص 
  .  5326:صحیح مسلم ، الزهد والرقائق ، رقم  - 2
، 1999، والتوزیــعدار صــفاء للنشــر ، عمــان، المكتبــات فــي الحضــارة العربیــة الاســلامیةمصــطفى ربجــي  علیــان،  - 3

 .94ص 
 .54، ص 1998، الإسلامي، بیروت، دار الغرب المكتبات في الحضارة الاسلامیةیحي وهیب الجبوري،   - 4
  .54، ص المرجع نفسه  - 5
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  1.>>أكتب فوالذي نفسي بیده ما خرج  مني إلا بالحق << :فقال علیه الصلاة والسلام

ولقد استمر تحرج المسلمین من كتابة شيء سوى القرآن طوال القرن الأول 

ولم تكن الأمة العربیة بدعا من الأمم، فلم توجد لدیها كتب ومكتبات في  2الهجري،

لان الكتابة لم تكن منتشرة بشكل كبیر بین الناس، ولم تكن أدواتها العصر الجاهلي 

میسورة لهم ولم یكن للعرب في ذلك العصر تراث مكتوب من الشعر إذ الشعر بطبیعته لا 

  3.یستعصي على الذاكرة

وكانت عنایة العرب بالأنساب كبیرة في الجاهلیة وقد اعتمد هذا الاهتمام في 

ما روى عن الخلیفة عمر بن الخطاب طلب من بعض نسابي الاسلام، ومن دلائل ذلك 

قریش أن یجدوا له شجرة بأنساب العرب فقد طلب ذلك من جبیر بن مطعم، وعقیل بن 

أبي طالب ومخرمة بن نوفل وقد عرفوا ببراعتهم في معرفة الأنساب وحفظها، وكانت 

بقات والتراجم والسیر مدونات الأنساب هذه المادة التي رجع الیها العلماء ومؤلفوا الط

  4.والمغازي واستمدوا معلوماتهم وأخبارهم من مرویات أولئك الرجال

ولعل ما دفع بحركة التدوین قدما نحو المام هو ظهور الدواوین في الإسلام، إذ 

أنشأ عمر بن الخطاب دیوان الجند ودیوان الخراج، رغم أن هذه الدواوین لیست مكتبات 

ال الرسمي الا انها أثرت في عقلیة الفاتحین علمتهم ضرورة وانما هي سجلات الاستعم

  5.التدوین وفائدته

وكان معاویة بن ابي سفیان أول من أمر بتدوین القصص والاخبار والتواریخ، ذلك أن 

أردت ان عندنا من یحدثنا على ما مضى من الزمن " معاویة قال بعد ان خلص الأمر له 

د علیه من الیمن عبیدة بن شریة وكان آیة باهرة في وور " هل یشبه ما نحن فیه الیوم 

                                                           
  .228-429الترمذي ، باب الرخصة في كتاب العلم ، رقم  - 1
  .17، ص 1988جدة، مكتبة مصباح،  دراسات في كتب ومكتبات،عبد الستار الحلوجي،  - 2
  .16مرجع نفسه، ص ال - 3
 .41-40یحي وهیب الجبوري، المرجع السابق، ص ص  - 4
 .43محمد ماهر حمادة، المرجع السابق، ص  - 5
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معرفة تاریخ الیمن وملوك العرب والعجم، یرویها مشفوعة بالقصائد الرنانة فأمر معاویة 

كتابه أن یدونوا ما یتحدث به عبید بن شریة في كل مجلس سهر فیه معاویة، فكان بدء 

  1.تدوین التاریخ على ید معاویة

  ها في صدر الاسلامالمكتبات ونشؤ : ثانیا

  :تعریف المكتبة -1

المكتبة هي مؤسسة أوجدها الانسان لتعمل على خدمته من خلال تجمیع الكتب وبالتالي 

ثروته الفكریة وتنظیمها ونقلها للأجیال القادمة فیمكن القول أن المكتبة هي مؤسسة ثقافیة 

ث تنظم وترتب معرفیة وجدت لتجمع وتحفظ مجموعات معینة من مصادر المعرفة بحی

وفق طرق معینة وتحت اشراف فرد أو مجموعة أفراد متدربین على القیام بأعمال المكتبة 

  .وخدمة روادها

بیة الإسلامیة فهي نتاج طبیعي للحضارة الإسلامیة وانعكاس لها أما المكتبات العر 

وعندما وقد ساهمت في توسیع نطاق الحضارة والحفاظ علیها ونقلها إلى الأجیال المسلمة 

اتسع أفق المسلمین العقلي وازدهرت وتنوعت اهتماماتهم الفكریة زاد عدد المكتبات 

د عرفت الحضارة ولهذا ق جمیع أنواع أساسیات المكتبات وتنوعت أغراضها حتى شملت

 2.أنواع المكتباتالإسلامیة مختلف 

  :والخلفاء الراشدون  عصر النبي علیه الصلاةمكتبات   - أ

عهد النبوي نواة ظهور المكتبات، فالوحي یحتاج الى كتاب وكذلك كان التدوین في 

كتّاباً  -صلى االله علیه وسلم -أمور الدولة من مراسلات وعهود ومواثیق فكان للرسول 

  للوحي بلغ عددهم أربعون كتابا، وآخرون للصدقة والمداینات والمعاملات وكتاب الرسائل

                                                           
 .44محمد ماهر حمادة، المرجع السابق، ص 1
  .114-113مصطفى ربحي علیان، المرجع السابق، ص ص  2
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  1.یكتبون بلغات مختلفة

ا كان في كتاباته صلى االله علیه وسلم الى الملوك وأمره كذلك بأن وذلك باستثناء م

  2.یقیدوا له في دیوان أسماء من أسلم والذي عرف فیما بعد بالدیوان العمري

فلم یكن لدى العرب في القرن الأول الهجري تراث مكتوب یمكن أن یكون نواة 

  3.لا ینكرللمكتبات ومع ذلك ففضل هذا القرن على المكتبات الاسلامیة 

  :فترة الدولة الأمویة -ب 

في زمن دولة معاویة بن أبي سفیان بالشام صارت له مكتبة لها خدم وأعوان 

یتعاونون على احضارها وقرائتها علیه، ثم كثرت الكتب العربیة والمعربة بها مكتبة خالد 

ها في بن یزید بن معاویة الذي یعده كثیر من الباحثین أول من حملت له الكتب وجعل

ولقد كان معاویة بن ابي سفیان ینام ثلث اللیل، ثم یقوم فیقعد فیحضر  4خزانة الاسلام،

  5.الدفاتر فیها سیر الملوك وأخبارها والحروب والمكاید، فیقرأ ذلك علیه غلمان لهم مرتبون

وكان خالد بن یزید أول من أمر بترجمة كتب الطب والكیمیاء، وكان شاعرا خطیبا 

  6.)الكیمیاء (العدید من الكتب في علم الصنعةفصیحا وألف 

ویذكر ابن جلجل أن الخلیفة الأموي عمر بن عبد العزیز وجد كتاب في خزائن 

  الكتب الأمویة وانه استخار االله في إخراجه إلى المسلمین وبثه في أیدیهم، وهذا النص

                                                           
، ص 2001لـدار الدولیـة للاسـتثمارات الثقافیـة، ، مصـر، االمدخل الى المكتبات والمعلوماتعبد التواب شرف الـدین،  1

19. 
أحمـد توفیـق بنـبن ومسـعود عبـد القـادر، : ، تعلیـقتاریخ المكتبات الاسلامیة ومـن ألـف فـي الكتـبعبد الحي الكتـاني،  2

  .25.06، ص ص 2005، الرباط، المكتبة الحنیفیة، 2ط
 .17عبد الستار حلوجي، المرجع  نفسه، ص  3
  .30ي، المرجع نفسه، ص عبد الحي الكتان 4
، 2005، بیــروت، المكتبــة العصــریة، 3كمــال الحســن رمــزي، ج: ، تحقیــقمــروج الــذهب ومعــادن الجــوهرالمســعودي،  5

  .32ص 
  .9، ص 1972، العراق، مؤسسة الكتاب للطباعة والنشر، 2، طبیت الحكمةسعید الدیاجي،  6
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  بن عبد العزیز، صریح في الإشارة إلى وجود خزائن كتب لدى الخلفاء الأمویین قبل عمر

  1.توضع فیها الكتب المعربة والمؤلفة

ت (ومن مكتبات الخلفاء في العهد الأموي نذكر أنه كان للولید ابن عبد الملك 

مكتبة یذكر   )م742/ه125ت (مكتبة بها كتب، وكان للولید الثاني   )م 714/ ه 96

  2.دواب عدیدة أنه بعد وفاته حملت الدفاتر التي كانت فیها وتم تحمیلها على

  :بدایة العصر العباسي -ج 

شهد العصر العباسي العدید من انواع المكتبات والتي اغلبها نعرفها الیوم، حیث 

هذا العصر عصر الابداع والنضج في الحضارة الاسلامیة ففیه ازدهرت المكتبات 

  :وتطورت نسبة لعدة عوامل متمثلة في

 ازدهار حركة التألیف  والترجمة -

 صناعة الورق انتشار -

 ظهور حركة الوراقین -

 3.تشجیع الخلفاء والحكام المسلمین للعلم والعلماء -

ومن بین أنواع المكتبات المكتبات الخاصة التي تضم مكتبة الخلفاء والوزراء 

 )مكتبات الدولة  (والعلماء والأدباء، والمكتبات العامة التي تضم أیضا المكتبات الرسمیة

  .ومكتبات المساجد

  

                                                           
  .41-42 ص ، صمحمد ماهر حمادة، المرجع السابق – 1
  .172، ص حي وهیب الجبوري، المرجع السابقی - 2
، الأردن، مطـابع جریـدة أساسیات علم المكتبات والتوثیق والمعلومـاتعمر أحمد همشري وربحي مصطفى علیان،  – 3

 .14الأسواق، ص 
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  :لفصل التمهیديا

ظھور وعي  التدوین ونشوء المكتبات 

  .في صدر الإسلام
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 التدوین في صدر الإسلام: أولا

 :حادیث النبویةتدوین القرآن الكریم والأ -1

لقد كان المسلمون الأوائل یعتمدون على الذاكرة في استظهار وحفظ القرآن 

د في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم بعض وهذا لا یعني انعدام الكتابة إذ وج 1الكریم،

الصحابة الذین سجلوا القرآن الكریم وبعض الأحادیث النبویة الشریفة، بدلیل قوله صلى 

لا تكتبوا عني شيء سوى القرآن  ومن كتب عني شیئا سوى القرآن << االله علیه وسلم 

  .جارة والعظاموكانت هذه الكتابات تتم على سعف النخیل أو رقاق الح 2،>>فلیمحه 

وكان عدد كبیر من الصحابة یحفظ القرآن غیبا، ولما استشهد عدد كبیر منهم 

خاف عمر ابن الخطاب وأبي بكر الصدیق على القرآن الكریم من الضیاع فاستشار 

القرآن في مصحف واحد، فوافقوا على ذلك وشكلت لجنة لهذا الغرض  الصحابة في جمع

  3.آن على ورقیرأسها زید بن ثابت فجمع القر 

وبعد تدوین القرآن وجمعه في المصحف أودعت هذه الصحف في بیت أبي بكر 

الصدیق، ثم صارت عند عمر بن الخطاب وبعد وفاة عمر، حفظت ابنته حفصة أم 

  4.المؤمنین هذه الصحف، وهكذا كان أول من جمع القرآن الكریم في صورة كتاب

الله علیه وسلم لبعض الأفراد أن یكتبوا أما كتابة الحدیث فقد أذن رسول االله صلى ا

الحدیث مثل عبد االله بن عمرو بن العاص، الذي كان یكتب أحادیث الرسول وبعلمه 

  5وإذنه، وكان عبد االله قد سأل النبي صلى االله علیه وسلم هل یكتب كل ما یسمع،

                                                           
، 1978، بیـروت، مؤسسـة الرسـالة، 2، طالمكتبـات فـي الاسـلام، نشـاتها وتطورهـا ومصـائرهامحمد ماهر حمـادة،  - 1

  .37ص 
  .  5326:صحیح مسلم ، الزهد والرقائق ، رقم  - 2
، 1999، والتوزیــعدار صــفاء للنشــر ، عمــان، المكتبــات فــي الحضــارة العربیــة الاســلامیةمصــطفى ربجــي  علیــان،  - 3

 .94ص 
 .54، ص 1998، الإسلامي، بیروت، دار الغرب المكتبات في الحضارة الاسلامیةیحي وهیب الجبوري،   - 4
  .54، ص رجع نفسهالم  - 5
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  1.>>قأكتب فوالذي نفسي بیده ما خرج  مني إلا بالح << :فقال علیه الصلاة والسلام

ولقد استمر تحرج المسلمین من كتابة شيء سوى القرآن طوال القرن الأول 

ولم تكن الأمة العربیة بدعا من الأمم، فلم توجد لدیها كتب ومكتبات في  2الهجري،

العصر الجاهلي لان الكتابة لم تكن منتشرة بشكل كبیر بین الناس، ولم تكن أدواتها 

العصر تراث مكتوب من الشعر إذ الشعر بطبیعته لا  میسورة لهم ولم یكن للعرب في ذلك

  3.یستعصي على الذاكرة

وكانت عنایة العرب بالأنساب كبیرة في الجاهلیة وقد اعتمد هذا الاهتمام في 

الاسلام، ومن دلائل ذلك ما روى عن الخلیفة عمر بن الخطاب طلب من بعض نسابي 

ك من جبیر بن مطعم، وعقیل بن قریش أن یجدوا له شجرة بأنساب العرب فقد طلب ذل

أبي طالب ومخرمة بن نوفل وقد عرفوا ببراعتهم في معرفة الأنساب وحفظها، وكانت 

مدونات الأنساب هذه المادة التي رجع الیها العلماء ومؤلفوا الطبقات والتراجم والسیر 

  4.والمغازي واستمدوا معلوماتهم وأخبارهم من مرویات أولئك الرجال

بحركة التدوین قدما نحو المام هو ظهور الدواوین في الإسلام، إذ  ولعل ما دفع

أنشأ عمر بن الخطاب دیوان الجند ودیوان الخراج، رغم أن هذه الدواوین لیست مكتبات 

وانما هي سجلات الاستعمال الرسمي الا انها أثرت في عقلیة الفاتحین علمتهم ضرورة 

  5.التدوین وفائدته

یان أول من أمر بتدوین القصص والاخبار والتواریخ، ذلك أن وكان معاویة بن ابي سف

أردت ان عندنا من یحدثنا على ما مضى من الزمن " معاویة قال بعد ان خلص الأمر له 

وورد علیه من الیمن عبیدة بن شریة وكان آیة باهرة في " هل یشبه ما نحن فیه الیوم 

                                                           
  .228-429الترمذي ، باب الرخصة في كتاب العلم ، رقم  - 1
  .17، ص 1988جدة، مكتبة مصباح،  دراسات في كتب ومكتبات،عبد الستار الحلوجي،  - 2
  .16المرجع نفسه، ص  - 3
 .41-40یحي وهیب الجبوري، المرجع السابق، ص ص  - 4
 .43محمد ماهر حمادة، المرجع السابق، ص  - 5
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شفوعة بالقصائد الرنانة فأمر معاویة معرفة تاریخ الیمن وملوك العرب والعجم، یرویها م

كتابه أن یدونوا ما یتحدث به عبید بن شریة في كل مجلس سهر فیه معاویة، فكان بدء 

  1.تدوین التاریخ على ید معاویة

  المكتبات ونشؤها في صدر الاسلام: ثانیا

  :تعریف المكتبة -2

میع الكتب وبالتالي المكتبة هي مؤسسة أوجدها الانسان لتعمل على خدمته من خلال تج

ثروته الفكریة وتنظیمها ونقلها للأجیال القادمة فیمكن القول أن المكتبة هي مؤسسة ثقافیة 

معرفیة وجدت لتجمع وتحفظ مجموعات معینة من مصادر المعرفة بحیث تنظم وترتب 

وفق طرق معینة وتحت اشراف فرد أو مجموعة أفراد متدربین على القیام بأعمال المكتبة 

  .دمة روادهاوخ

بیة الإسلامیة فهي نتاج طبیعي للحضارة الإسلامیة وانعكاس لها أما المكتبات العر 

وقد ساهمت في توسیع نطاق الحضارة والحفاظ علیها ونقلها إلى الأجیال المسلمة وعندما 

اتسع أفق المسلمین العقلي وازدهرت وتنوعت اهتماماتهم الفكریة زاد عدد المكتبات 

د عرفت الحضارة ولهذا ق جمیع أنواع أساسیات المكتبات ضها حتى شملتوتنوعت أغرا

 2.أنواع المكتباتالإسلامیة مختلف 

  :والخلفاء الراشدون  عصر النبي علیه الصلاةمكتبات   -  ب

كان التدوین في عهد النبوي نواة ظهور المكتبات، فالوحي یحتاج الى كتاب وكذلك 

كتّاباً  -صلى االله علیه وسلم -ق فكان للرسول أمور الدولة من مراسلات وعهود ومواثی

  للوحي بلغ عددهم أربعون كتابا، وآخرون للصدقة والمداینات والمعاملات وكتاب الرسائل

                                                           
 .44محمد ماهر حمادة، المرجع السابق، ص 1
  .114-113مصطفى ربحي علیان، المرجع السابق، ص ص  2
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  1.یكتبون بلغات مختلفة

وذلك باستثناء ما كان في كتاباته صلى االله علیه وسلم الى الملوك وأمره كذلك بأن 

  2.والذي عرف فیما بعد بالدیوان العمري یقیدوا له في دیوان أسماء من أسلم

فلم یكن لدى العرب في القرن الأول الهجري تراث مكتوب یمكن أن یكون نواة 

  3.للمكتبات ومع ذلك ففضل هذا القرن على المكتبات الاسلامیة لا ینكر

  :فترة الدولة الأمویة -ب 

دم وأعوان في زمن دولة معاویة بن أبي سفیان بالشام صارت له مكتبة لها خ

یتعاونون على احضارها وقرائتها علیه، ثم كثرت الكتب العربیة والمعربة بها مكتبة خالد 

بن یزید بن معاویة الذي یعده كثیر من الباحثین أول من حملت له الكتب وجعلها في 

ولقد كان معاویة بن ابي سفیان ینام ثلث اللیل، ثم یقوم فیقعد فیحضر  4خزانة الاسلام،

  5.فیها سیر الملوك وأخبارها والحروب والمكاید، فیقرأ ذلك علیه غلمان لهم مرتبون الدفاتر

وكان خالد بن یزید أول من أمر بترجمة كتب الطب والكیمیاء، وكان شاعرا خطیبا 

  6.)الكیمیاء (فصیحا وألف العدید من الكتب في علم الصنعة

وجد كتاب في خزائن ویذكر ابن جلجل أن الخلیفة الأموي عمر بن عبد العزیز 

  الكتب الأمویة وانه استخار االله في إخراجه إلى المسلمین وبثه في أیدیهم، وهذا النص

                                                           
، ص 2001، مصـر، الـدار الدولیـة للاسـتثمارات الثقافیـة، المدخل الى المكتبات والمعلوماتعبد التواب شرف الـدین،  1

19. 
أحمـد توفیـق بنـبن ومسـعود عبـد القـادر، : ، تعلیـقالكتـبتاریخ المكتبات الاسلامیة ومـن ألـف فـي عبد الحي الكتـاني،  2

  .25.06، ص ص 2005، الرباط، المكتبة الحنیفیة، 2ط
 .17عبد الستار حلوجي، المرجع  نفسه، ص  3
  .30عبد الحي الكتاني، المرجع نفسه، ص  4
، 2005العصــریة، ، بیــروت، المكتبــة 3كمــال الحســن رمــزي، ج: ، تحقیــقمــروج الــذهب ومعــادن الجــوهرالمســعودي،  5

  .32ص 
  .9، ص 1972، العراق، مؤسسة الكتاب للطباعة والنشر، 2، طبیت الحكمةسعید الدیاجي،  6
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  صریح في الإشارة إلى وجود خزائن كتب لدى الخلفاء الأمویین قبل عمر بن عبد العزیز،

  1.توضع فیها الكتب المعربة والمؤلفة

ت (نه كان للولید ابن عبد الملك ومن مكتبات الخلفاء في العهد الأموي نذكر أ

مكتبة یذكر   )م742/ه125ت (مكتبة بها كتب، وكان للولید الثاني   )م 714/ ه 96

  2.أنه بعد وفاته حملت الدفاتر التي كانت فیها وتم تحمیلها على دواب عدیدة

  :بدایة العصر العباسي -ج 

ا نعرفها الیوم، حیث شهد العصر العباسي العدید من انواع المكتبات والتي اغلبه

هذا العصر عصر الابداع والنضج في الحضارة الاسلامیة ففیه ازدهرت المكتبات 

  :وتطورت نسبة لعدة عوامل متمثلة في

 ازدهار حركة التألیف  والترجمة -

 انتشار صناعة الورق -

 ظهور حركة الوراقین -

 3.تشجیع الخلفاء والحكام المسلمین للعلم والعلماء -

المكتبات المكتبات الخاصة التي تضم مكتبة الخلفاء والوزراء  ومن بین أنواع

 )مكتبات الدولة  (والعلماء والأدباء، والمكتبات العامة التي تضم أیضا المكتبات الرسمیة

  .ومكتبات المساجد

  

  

  

                                                           
  .41-42 ص ، صمحمد ماهر حمادة، المرجع السابق – 1
  .172، ص حي وهیب الجبوري، المرجع السابقی - 2
، الأردن، مطـابع جریـدة وثیق والمعلومـاتأساسیات علم المكتبات والتعمر أحمد همشري وربحي مصطفى علیان،  – 3

 .14الأسواق، ص 
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  :الفصل الأول

  المكتبات الخاصة

 .مكتبات الخلفاء :أولا -

 .مكتبات الوزراء والملوك: ثانیا -

 .ات العلماء والأدباءمكتب: ثالثا -
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  مكتبات الخلفاء: أولا

كان الخلفاء العباسیون من اكبر المشجعین على ارتیاد مناهل العلم والاقبال علیه، 

وقد بذلوا في سبیل ذلك المبالغ الطائلة، فأسسوا المدارس وأعمروا الخزائن بالأسفار 

  .السنیة النفسیة ووصلوا العلماء والأدباء والشعراء بالصلات

فلم یكن قصر الخلیفة إلا منتدى یتبارى فیه الشعراء والأدباء، ومن أعظم الأدلة 

  1.على رغبتهم في العلم، انشاؤهم لخزائن الكتب في دار الخلافة

  :ومن أبرز الخلفاء الذین كانت لدیهم مكتبات خاصة وحسب ما تداولته الكتب

  :مكتبة المنصور -1

خلفاء بني العباس، من أعظم الخلفاء العباسیین  هو أبو جعفر المنصور، ثاني

كان أول من عني بالعلوم من خلفاء   )م775-704/ه158 -132(تولى الخلافة سنة 

بني العباس وكان بارعا في الفقه وفي علم الفلسفة وخاصة في علم صناعة النجوم، حیث 

  2".نیین إلى العربیةنقل للمنصور كتبا كثیرة من كتب الیونا" یقول ابن أبي أصیبعة أنه 

وأشار إلى أن البطریق كان أحد التراجمة في أیام المنصور فقد أمره بنقل الأشیاء 

ولا شك في أن النسخ لهذه الكتب المنقولة كانت تحفظ في خزانة " من الكتب القدیمة 

  .3"المنصور

وكان المنصور یعرف المؤلفین ویعرف أخبار كتبهم قبل أن یصدروها وقبل أن 

 وكان المشهور الأدیب الأصفهاني الفرج أبا أن علمه إلى وصل وقد ،علیها البحاثة یطلع

  المنصور جمع وقد هذا4الأغاني، كتاب هو أحد إلیه یسبقه لم كتابا یؤلف النسب، أموي

                                                           
بیـروت، دار  ،2طللهجـرة،  1000خزائن الكتب القدیمة في العراق منـذ أقـدم العصـور حتـى سـنة عواد كوركیس،  - 1

 .103، ص 1986الرائد العربي، 
  .213، ص 1884عة القاهرة، موللر، القاهرة، مطب: ، تحقیقعیون الأنباء في طبقات الأطباءابن أبي أصیبعة،  – 2
  .105عواد كوركیس، المرجع السابق، ص   - 3

، ص 1992، دمشق، منشورات وزارة الثقافة السوریة، من تاریخ المكتبات في البلدان العربیةمحمد الجواهري،  – 4

132.  
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  1.التجلید في والإجادة والضبط النسخ في حاذقا كان من جمیع

  :باالله المعتضد مكتبة -2

-279( خلافته دامت الذي عشر السادس العباسي الخلیفة باالله المعتضد

 الطیب ابن أحمد مؤلفات عن أصیبعة أبي إبن یذكر حیث )م902-892/ه289

 ونزهة والملاهي اللهب :منها للمعتضد الكتب من جملة صنف المؤلف  هذا ان السرخسي

 نفسال أدب في وكتاب الطبیخ كتاب ومنها والمغنیین الغناء  كتاب وهو الساهي المفكر

  .2كتبه خزانة في الخلیفة باسم وضعت حیث

 الحسن أبا طبیبه الخلیفة هذا عنها سأل مسائل عن جوابات المعتضد خزانة احتوته ومما

 )م912/ه300ت(  المنجم یحي بن علي بن یحي وكان ،)م900/ه288ت( قرة بن ثابت

  3.الموسیقى في رسالة باالله المعتضد للخلیفة صنف قد

  :باالله الراضي مكتبة -3

-934/ه329-322( خلافته وكانت الأدباء الخلفاء أحد العباسي باالله الراضي كان

 قام حیث كتب، خزانة الخلافة،  زمام تسلمه قبل یعني أمره أول منذ له كانت وقد )م940

 وكان استخلافه بعد وأعیانها الكتب بأمهات وأغناها الخزانة هذه بتوسعة باالله الراضي

 والاعتناء النسخ في كتبها واثراء اعمارها في الرغبة على یدل مما ومجلدین، وراقین للخزانة

  4.نفیسة خطیة وتحفا طرائف ضمت ما في الراضي خزانة ضمت وقد التجلید، في بها

 الجوزي ابن وصفه باالله، الراضي الخلیفة إلى الروم ملك من ورد كتاب  النفائس تلك ومن

  بالذهب، بالرومیة مكتوب الكتاب هذا بأنه )م937/ه326( سنة حوادث في

                                                           
  .133محمد الجواهري، المرجع السابق، ص  – 1
  .215ابن أبي أصیبعة، المصدر السابق، ص  – 2
  .220نفسه، ص  - 3
 .191، ص 1937الصولي، أخبار الراضي باالله والمتقي باالله، القاهرة، مطبعة مصر،  – 4
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  1.الهدنة منه یطلب بالفضة، بالعربیة والترجمة

  االله بأمر القائم مكتبة -/4

-422( الخلافة مدة كانت حیث العباس بني خلفاء من والعشرون السابع الخلیفة هو

 اشتملت مما وكان الخلفاء من سبقه من عن ورثها كتبه وخزانة )م1070-1031/ه467

 رسوم( كتاب من الأم النسخة االله، بأمر القائم خزانة علیه اشتملت ومما الطرائف، من یهعل

 أنه مقدمته في ذكر فقد) م1056/ه448 ت( الصابي المحسن بن لهلال ) الخلافة دار

  2.االله لأمر القائم الى وأهداعه ألفه

  :االله بأمر المقتدي مكتبة -5

-467( خلافته وكانت والعشرون الثامن يالعباس الخلیفة هو االله بأمر المقتدي

 خزانة الخلفاء من غیر شان وشأنه الكتب من العدید كانت حیث )م1094-1075/ه487

3الطب، بكتب خاصة الكتب أمهات إحتوت كتب
 من ، خزانته برعم مؤلفوها صنف حیث 

 طبیبال جزلة من عیسى بن یحي علي لأبي " الاغسان تدبیر في الأبدان تقویم " كتاب ذلك

 یستعمله فیما البیان منهاج " عنوانه الطبیة، المواد في النفیس كتاب أیضا و البغدادي

 كتاب )م1101/ه495( ت الطبیب الحسین، بن االله هبة بن سعید أباالحسن وألف "الانسان

  4.الطب في المغني " عنوانه االله بامر للمقتدي

  العباسي االله لدین الناصر مكتبة -/6

 ، االله لدین الناصر العباس أبو ، المستنجد بن الحسن االله لأمر المستضيء بن أحمد هو

 حوالي بلغت طویلة مدة الحكم في وبقي م1180/ه575 سنة أبیه وفاة بعد الخلافة تولى

  فیها دب أن بعد هیبتها للخلافة أعاد حازما قویا كان وقد سنة، أربعین و سبع

                                                           
  . 116كوركیس عواد، المرجع السابق، ص  – 1
  . 116نفسه، ص  – 2
  .255ابن أبي أصیبعة، المصدر السابق، ص  – 3
  .119كوركیس عواد، المرجع السابق، ص  – 4
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  1.والإنحلال الضعف

 هذه ضخامة على یستدل ومما والفنون العلوم مختلف من كثیرة كتب خزانة للناصر وكان

 الخاتوني الرباط وخزانة المسناة، دار خزانة :خزائن لثلاث كتبا منها أخرج أنه الخزانة،

  2.ببغداد وكلها النظامیة المدرسة وخزانة السلجوقي،

  باالله المستعصم مكتبة -/7

 بغداد سقوط في المغول قتله الذي ، العباس بني الخلفاء آخر باالله المستعصم

 الخلیفة التواریخ، بطون في ذكره اشتهر ما الكتب خزائن من جمع )م1258/ه656(

  .للكتب متقابلتان خزانتان باالله المستعصم

 خزانتین هناك أن حیث یختاره ما یكتبان كاتبان لها یختار أن وأمر كتب خزانة الخلیفة وعمر

 سلمت الجدیدة هي والثانیة النیار ابن الى سلمت القدیمة وهي اإحداهم :المستعصم للخلیفة

  3.الأرموي الدین صفي الى

 بعض ذكر فقد حیاته ترجمة من یفهم ما على العلم ذوي من یكن لم الخلیفة هذا ولكن

  4".فائدة كثیر فیه لیس جلوسا الكتب بخزانة یجلس الأوقات بعض في " كان انه المؤرخین

  

  

  

  

  والملوك الوزراء باتمكت : ثانیا

                                                           
  .14، ص 4 ع، ، مجلة عالم الغد"لعلم العراقیة في العصور العباسیةدور ا"مصطفى جواد،  – 1
  .209یحي وهیب الجبوري، المرجع السابق، ص  – 2
محمــد توفیــق، مصـر، المطبعــة الرحمانیــة، : ابـن طباطبــا، الفخـري فــي الآداب الســلطانیة والـدول الإســلامیة، تحقیـق  – 3

  .385-384،ص 1929
 .123، ص عواد كوركیس المرجع السابق – 4
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  :الوزراء مكتبات -1

 میدان في وافر بسهم وضربهم الأدب الى بمیسلهم  العباسیة الدولة وزراء من جماعة عرف

 ثقافات بین یجمعون كانوا بل ، فقط سیاسة رجال الوزراء یكن لم حیث والتألیف، البحث

  .مختلفة

  :البرمكي یحي مكتبة - أ

 وجعله الیه الرشید هارون قربه حیث ، البرامكة رجال أشهر من البرمكي، خالد بن یحي هو

 ه190( سنة فیه فمات الحبس، وأدخله علیه فغضب البرامكة هارون نكب أن الى له وزیرا

1،)م805/
 أكتتبوا " :لولده یقول وكان علیهم مغدقا والشعراء للأدب محبا البرمكي یحي كان 

  2".ماتحفظون بأحسن وتحدثوا ،ماتكتبون أحسن وأحفظوا تسمعون ما أحسن

 الخزانة هذه بصدد نفیسا خبرا الجاحظ ذكر ولقد بالكتب، حافلة جلیلة كتب  خزانة له وكانت

 بیت وفي البرمكي یحي كتب خزانة في ماكان :قال یحي بن موسى حدثني :" قال حیث

  3". نسخ ثلاث وله إلا كتاب مدارسه

  :الزیات الملك عبد بن محمد مكتبة - ب

 والواثق المعتصم وزیر العباسي العصر في والعلماء الوزراء أشهر من الزیات، ابن انك

  .)م847/ه233( سنة وقتله المتوكل نكبه حیث المتوكل، خلافة في قلائل وأیاما

 قوله  الجاحظ أورد حیث. الأخبار من یأخذ ما على زاخرة كتب خزانة الزیات ابن جمع وقد

 فقال سیبویه كتاب  وأهدیه المعتصم وزیر الزیات الملك عبد نب محمد الى الخروج أردت :"

  4.الكتاب هذا من خالیة خزانتنا أن ظننت : الزیات ابن له

                                                           
  .128، ص 1931القاهرة، مكتبة الخانجي،  تاریخ بغداد،الخطیب البغدادي،  – 1
  . 129نفسه، ص  - 2
  .178عواد كوركیس، المرجع السابق، ص  – 3
  .549، ص 1948محمد محي الدین عبد الحمید، مصر، دار السعادة، : ، تحقیقوفیات الأعیانابن خلكان،  – 4
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 والنساخ النقلة عطاؤه یقارب كان " الزیات الملك عبد بن محمد أن أصیبعة أبي ابن وذكر

 الیونانیة الكتب لیهإ نقلت ممن أیضا وكان عدة، كتب باسمه ونقل دینار، ألفي شهر كل في

 تضم كانت ما دلیل خیر الأخبار هاته ومن الأطباء، أكابر من جماعة باسمه وترجمت

  1.وأمهاتها  الكتب نفائس من مكتبته

  :خاقان بن الفتح مكتبة -ج

 الفتح أغرم2)م861/ه247( سنة سامراء في معه وقتل المتوكل العباسي الخلیفة وزیر هو

 ابن أشار حیث ،"وحسنا كثرة منها أعظم یر لم " القدر جلیلة انةخز  له فكانت :الكتب بجمع

 بجمع عني الذي هو )ه275(ت المنجم منصور أبي بن یحي بن الحسن أبا أن إلى الندیم،

 استكتبه ومما كتبه من إلیها نقل خزانة، له وعمل خاقان بن بالفتح اتصل فقد الفتح، خزانة

  3".رىأخ خزانة علیه اشتملت مما أكثر الفتح

 القیام أراد فإذا ، المتوكل المجالسة یحضر كان أنه " بالمطالعة، الفتح ولع على یدل ومما

 الكتاب أرجع و إلیه عودته حین إلى المتوكل مجلس في وقرأه كلمة من كتابا أخرج لحاجة،

 الكوفیین وعلماء الأعراب فصحاء داره یحضر وكان للعلماء كثیرا یهتم الفتح وكان4لمكانه،

  .العلم من منزلته وسمو مكانته على یدل الأمر هذا حیث والبحریین،

  : منهم للفتح كتبا العلماء ألف حیث

  "الخلافة من عامة و الترك مناقب "و " الملوك أخلاق في التاج " :كتابیه ألف الجاحظ

 نب محمد له وألف ،"الملوك أخبار " بـ المعروف كتابه الثعلبي الحارث بن محمد له وألف

  5".الضائعة الكتب من وهو والأیام الكبیرة القبائل " كتاب حبیب،

                                                           
   .179السابق، ص عواد كوركیس، المرجع  – 1
   .174بن طباطبا، المصدر السابق، ص  – 2
، لنـدن، مؤسسـة الفرقــان للتـراث الاســلامي، 1أمــین فـؤاد الســید، ج: ، تحقیـقالفهرســتالنـدیم أبـو الفــرج ابـن اسـحاق،  – 3

  .361، ص 2009
  .362نفسه، ص   - 4
 .181عواد كوركیس، المرجع السابق، ص  – 5
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  :االله عبید بن القاسم الوزیر مكتبة - د

 ثم  للمعتضد وزیرا كان )م903/ه291ت( سلیمان بن االله عبید بن القاسم الحسین أبو

 بن سمالقا إقتنى وقد النحوي، الزیاج  إسحاق أبي ید على یتأدب صباه أیام في كان للمكتفي

  1.النحوي ثعلب العباس أبي كتب خزانة االله، عبید

  :أردشیر بن سابور الوزیر مكتبة -ه

 البویهي الدولة لبهاء وزر الذي وهو )م1025/ه416 ت( أردشیر بن سابور نصر أبو هو

 كثیر الأموال، عن عفیفا سدیدا، كاتبا سابور وكان الدولة لشرف أیضا ووزر مرات ثلاث

 دار وسماها )م990/ه381( سنة ببغداد أنشأها التي الكتب بخزانة اشتهر أنه حیث الخیر،

 النظر ورد فهرست، لها وعمل وجمعها، ابتاعها كثیرة كتبا إلیها ونقل أهله على ووقفها العلم

 وابن شیبة أبي بن محمد الحسین أبي الشریفین الى علیها، والاحتیاط ومراعاتها أمورها في

  .حسینيال أحمد محمد االله عبید

 عشرة من  أكثر كان الخزانة، هذه علیه اشتملت ما عدد أن إلى المؤرخین بعض وأشار

  2.مجلد آلاف

 ومن والمباحثة والمناظرة للدرس إلیها یترددون والباحثین، للعلماء مرتعا الخزانة هاته وكانت

  .المعري العلاء أبو الفیلسوف الشاعر روادها أشهر

  :الكندري مكتبة -و

 نصر أبو الملك عمید إسمه و نیسابور، نواحي في قریة وهي كٌندٌر إلى منسوب دريالكن

 ثم السلجوقي، بك طغرل السلطان استوزره الكندري، محمد بن منصور صالح أبي بن محمد

  3.)ه496( سنة قتل أن إلى السلجوقي أرسلان ألب استوزره

                                                           
  .182سابق، ص عواد كوركیس، المرجع ال – 1
  .141-140نفسه، ص ص  - 2
  .103، ص 2ابن خلكان، المصدر السابق، ج  - 3



 

 
19 

 بعدما أردشیر وقفها التي لكتبا خزانة من كتبها من جملة جمع كتب خزانة لدیه كانت حیث

  1.اختیاره وفساد سیرته سوء إلى ذلك فنسب خیرتها، الكتب من فاختار أحرقت،

  :العلقمي ابن مكتبة -ز

 أیام في كان العلقمي، بن أحمد ابن محمد طالب أبو الدین مؤید الوزیر المكتبة هذه صاحب

 ید على بغداد سقوط حادثة في رهأم واشتهر العراق في العباس بني الخلفاء أخر المستعصم

  .ه656 سنة وتوفي م1258/ه656 سنة المغول

 العلوم، أنواع من كثیرة كتبا إلیها نقل قد وكان داره في حافلة كتب خزانة الوزیر لهذا كان

 الكتب دار فتحت فیها  " ه 644 سنة حوادث في بقوله كثیر ابن ذكره الخزانة هذه فتح وفي

 الحسن، لنهایة وكانت الوزارة، بدار العلقمي أحمد بن عمر الدین مؤید الوزیر من أنشأ التي

  .2"حسانا وقصائد بأبیات الشعراء وامتدحها كثیر في والنافعة النفیسة الكتب من فیها ووضع

 كتبا اقتنى العلم أهل ویقرب الأدب أهل یحب وكان " العلقمي ابن إن ، طباطبا ابن وذكر

  3".نفیسة كثیرة

  :الملوك مكتبات -2

  :البویهي الدولة عضد خزانة -

 سنین خمس بالعراق ولایته دامت حیث البویهي، الدولة ركن ابن فناخسرو شجاع أبو هو

 للعلوم محبا البویهي الدولة عضد كان وقد )م982/ه372( سنة ببغداد وتوفي ونصف،

 بلد، كل من یقصدونه العلماء كان و المسائل في یعارضهم معهم یجلس كان حیث والعلماء

  1".التاریخ في والتاجي الطب، في والملكي النحو، في الایضاح " :منها الكتب له وصنفوا

                                                           
 .103، ص 2، جالسابق المصدر ،ابن خلكان – 1
 .172، ص م1966مكتبة السعادة، ، القاهرة، 13ج البدایة والنهایة،ابن كثیر،  – 2
 .388،389ابن طباطبا ، المصدرالسابق ، ص ص  – 3

 .16-13، ص ص 1966، بیروت، مطبعة صادر، 9، جلكامل في التاریخاابن الأثیر،  – 1
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 شیراز بمدینة قصره في أولا أنشاها  كبیرة، كتب خزانة لنفسه الدولة عضد جمع وقد هذا

 عضد معاصري من وهو المقدسي البشاري یصف حیث بغداد، إلى بعد فیما نقلت ولكنها

 ولم ومشرف وخازن وكیل علیها حدى، على حجرة هي الكتب وخزانة " :فقال لبویهيا الدولة

 صفقة في طویل أزج وهي فیها وحصله إلا كلها العلوم انواع من وقته إلى صنف كتاب یبق

 طولها بیوتا والخزائن الأزج الحیطان جمیع إلى ألصق وقد وجه، كل من خزائن فیه كبیرة،

 والدفاتر فوق من تنحدر ابواب علیها المزوق، الخشب من أذرع ثلاثة عرض في قامة

 إلا یدخلها لا الكتب أسامي فیها وفهرستان البیوت من نوع لكل الرفوف على منضدة

  2".وجیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والأدباء العلماء مكتبة :ثالثا

  : هي المكتبات هذه أشهر

                                                           
 .449، ص 1980، دمشق، وزارة الثقافة، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیمالمقدسي، – 2
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  :)م822 /ه207 ت( الواقدي عمر بن محمد مكتبة -أ

 والفتوح والمغازي بالسیر عالم وهو العباسي، العصر في المؤرخین أشهر من الواقدي

 فیها، وأقام بغداد، الى المدینة من وانتقل المجالات، تلك في الكتب من العدید وألف والأخبار

 من تحول عندما أنه فیذكر مؤلفاتها، كثرة في للأمثال مضربا أصبحت عظیمة، مكتبة وأنشأ

 كما بلغت التي المؤلفات من عددا معه حمل بغداد في الشرقي الجانب إلى الغربي بالجان

1الكتب، به یحفظ ما والقطمر قطمر، ستمائة یذكر
 في بالنساخ یستعین الواقدي وكان 

  2.والنهار اللیل في للواقدي بالنسخ یقومان كانا غلامین أن فیذكر مؤلفاته،

  :)م850/ه203 ت( الموصلي إسحاق مكتبة - ب

 وكان العباسي، العصر في الغناء في نظیر له یكن لم الغناء صاحب الشهیر الندیم وهو

 وألف )م767/ه150( سنة ولد الأشعار، من العدید وله الكلام، وعلم باللغة عالما شاعرا

 مؤلفاتها، بكثرة  اشتهرت شهیرة، كتب خزانة لدیه والأخبار، الغناء في المؤلفات من العدید

 خفیفا شیئا كتبه من حمل الأصمعي، قریب بن الملك برفقة الرقة إلى بغداد من خرج وعندما

 :قال حملت؟ ماذا :" وقال ذلك من الأصمعي فاستغرب صندوقا، عشرة ثمانیة حوالي بلغ

 :الموصلي فقال بالثقیل، بالك فما الخفیف ذلك كان إذا : الأصمعي فقال ، الخفیف حملت

  3.ذلك أضعاف

  :)م860/ه246ت( الفیلسوف الكندي إسحاق بن وبیعق مكتبة -ج

  مختلف في المؤلفات من عدد على تشتمل وكانت بالكندیة، الخزانة هذه وسمیت

                                                           
 .281، ص 1922دار المستشرق،  ،، بیروت18مج  معجم الأدباء،یاقوت الحموي،  – 1
 .249، ص 1976 ،دار الفكر، م.، د1ط ،الحواضر الإسلامیة الكبرىعصام عبد الرؤوف،  – 2
دة العربیـة، مركـز دراسـات الوحـ بیـروت،، 1ط ،معـالم الحضـارة العربیـة فـي القـرن الثالـث هجـري، أحمد عبد الباقي – 3

 .294، ص 1991
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 من العدید في كتابا وسبعین مئتین حوالي إلى وصلت الكندي مصنفات أن وقیل الفنون،

  1.والموسیقى والمنطق والنجوم والحساب والهندسة كالفلسفة العلوم

  :)م868/ه255 ت (الجاحظ تبةمك -ه

 الفلسفة في وكتب المأمون فترة في عاش وعدیدة، مشهورة لمؤلفات والكاتب الأدیب وهو

 البیان مثل الأدبیة المؤلفات من الكثیر وله الحیوان، وعلم والریاضیات والاقتصاد والعلوم

 أنه إلى بالإضافة ،به خاصة خزانة في الكتب وجمع للقراءة بحبه واتصف والبخلاء والتبیین،

 تصل كانت التي الخزانة هذه أن المصادر وتذكر الوراقین، دكاكین في الأوقات  یقضي كان

  2.ذلك جراء في توفي أي فقتلته مریض وهو علیه وقعت غرفته سقف إلى

  :)م888/ه275 ت ( المنجم یحي بن علي مكتبة - د

 وأنشأ  بذلك فتأثر له، شهیرة مكتبة ملوع خاقان بن بالفتح اتصل للأخبار، وراویا شاعرا كان

 فیه وأنشأ قصر هناك له كان حیث -بغداد مدینة ضواحي إحدى - كركر في كبیرة مكتبة

 في للتألیف والامصار الأقطار مختلف من إلیها یأتون والأدباء العلماء وكان الخزانة، هذه

3كافة، العلوم أنواع
 علي مكتبة رأى أن وبعد جالح فریضة لأداء ذاهبا كان رجلا أن ویذكر 

 للتألیف المكتبة تلك في وجلس  الحج فریضة أداء على وانشغل إلیها، دخل المنجم، یحي بن

  4.المنجم بن یحي على مال من المكتبة هذه على النفقة وكانت

  :)م895/ه282 ت( الأزدي إسحاق بن إسماعیل مكتبة -ه

 یقصدها خزانة عمل ، والمؤلفات علوملل محبا وكان ببغداد قاضیا الأزدي إسماعیل كان

  5.والمؤرخین العلماء من العدید

                                                           
  .298، ص 1999، القاهرة، دار الفكر، دراسات في تاریخ الدولة العباسیةعصام عبد الرؤوف،  - 1
   .103،ص 1992من تاریخ المكتبات في البلدان العربیة، دمشق، منشورات وزارة الثقافة،  محمد الجواهري، – 2
  .157، ص  15، مجمعجم الأدباءیاقوت الحموي،  – 3
  .203، ص 1985، 37، مجلة المجتمع العلمي العراقي، ع "علي بن یحي المنجم " السامرائي یونس،  – 4

 .417، ص 1986القاهرة، دار الفكر العربي،  میة،معاهد التربیة الإسلااسماعیل سعید،  -  5
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  :)م898/ه286 ت( الحراني إسحاق بن إبراهیم مكتبة -و

 الخطیب وقال النسخ عملیات فیها تتم بمؤلفاتها، شهیرة مكتبة له كانت الفقیه، الإمام

  1.مجلد ألف عشرة ثنىأ حوالي فیها المؤلفات عدد ویبلغ ثروة، بأنها وصفها في البغدادي

  :شاكر بن موسى أبناء مكتبة -ز

 المؤلفات من العدید ولهم العباسي العصر ومنجمي علماء أشهر من وكانوا إخوة ثلاثة وهم

 إلى العلمیة البعثات بإرسال قاموا حیث الامصار، مختلف من للكتب خزانة عملوا الشهیرة،

 في الحكمة عجائب وأظهروا  الترجمة لبأعما لیقوموا المترجمین وأحضروا الروم، بلاد

  2.العلوم مجالات مختلف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .31، ص 6، المصدر السابق، مج الخطیب البغدادي  - 1
 .208، ص 1927، مطبعة السعادة، مصر، أخبار العلماء بأخبار الحكماءالقفطي،   - 2
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  :الفصل الثاني

  المكتبات العامة وتنظیمها

المكتبات الرسمیة أو : أولا -

 .مكتبات الدولة

 .مكتبات المساجد والمدارس: ثانیا -

 .تنظیم المكتبات وتسیرها: ثالثا -
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  :ولةالمكتبات الرسمیة أو مكتبات الد: أولا

یكن  یمنع  ، فلمشئها الدولة للعلماء وطلاب العلمإن المكتبة العامة في الإسلام تن

أحد من ارتیادها، وكان دخولها والمطالعة فیها بالمجان، وكثیر منها یقدم الورق والحبر 

  .وأدوات الكتابة

كما تشمل 1حیث كان هذا النوع من المكتبات منتشرا في العالم الإسلامي بكثرة،

كتبات الخاصة التي یوقفها أصحابها بعد موتهم لتصبح مكتبات عامة، المكتبات الم

  .الرسمیة أو مكتبات الدولة وهي التي تنشئها

  :مكتبة بیت الحكمة -1

وتعد مكتبة بیت الحكمة ببغداد أول مكتبة مكتبة عامة ذات شأن في العالم 

الباحثون ولجأ الیها الطلاب الإسلامي، بل إنها أول جامعة إسلامیة اجتمع فیها العلماء و 

فكان بذلك اول مركز علمي یحقق للطلاب زاداً علمیا وفیرا ویخرج لهم من جهد القائمین 

  2.عنه ثقافة مختلف الاتجاه تشمل علوم الطب والفلسفة والحكمة وغیرها

أي أن مكتبة بیت الحكمة كانت عبارة عن دوائر علمیة متنوعة لكل منها علماؤها 

  3.ا ومشرفون یتولون أمورها المختلفةوتراجمته

  :نشأتها وتطورها  - أ

وكان التأسیس  4كان نواة هذه المكتبة في عهد الخلیفة أبي جعفر المنصور،

الفعلي في عهد الخلیفة هارون الرشید، وبدأت مظاهر الاهتمام بها منذ تلك الفترة، حیث 

  5.ندیة وغیرهاتم تزویدها بالمؤلفات الفارسیة والیونانیة والسریانیة واله

                                                           
  .127، ص ماهر حمادة، المرجع السابق  -  1
، 1996النهضة المصریة لأصحابها محمد وأولاده،  ،مكتبةصرم، 3، طتاریخ التربیة الإسلامیةشلبي،  أحمد  -  2

  .184- 163ص ص 
 .13، ص سعید الدیاجي، المرجع السابق  -  3
 .120، ص محمد الجواهري، المرجع السابق -  4
 .61، ص 2، ج، المرجع السابقأمین ضحى  -  5
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  إلا أن التطور الحقیقي لبیت الحكمة كان زمن المأمون، الذي زودها بالموظفین

والمترجمین والعلماء حتى أصبحت مركز إشعاع فكري وعلمي، ومن مظاهر اهتمامه 

بجمع المؤلفات والمخطوطات أنه أرسل إلى ملك الروم بعثة علمیة یطلب منه السماح له 

قدیمة، التي تشمل فروع العلم والمعرفة، وعندما وافق ملك الروم أرسل بإحضار المؤلفات ال

المأمون إلیه كلا من الحجاج بن مطر وسلم صاحب بیت الحكمة ویوحنا بن ماسویه 

وغیرهم وبعد أن جلب هؤلاء المؤلفات طلب منهم المأمون ترجمتها إلى لغات مختلفة 

  1.هل منهاوخاصة العربیة وذلك لنشر العلوم المختلفة والن

إلى  )ه232(وعمل المتوكل كذلك على الاهتمام ببیت الحكمة وعمل على تجدیدها سنة 

انها أهملت فیما بعد وخاصة في زمن المعتز وزمن المستعین باالله ووضع لها أشهر 

  2.المترجمین الذین تعلموا على ید المترجم الشهیر حنین بن إسحاق

  :التسمیة والموقع - ب

ة تسمیات بین بیت الحكمة وخزانة الحكمة، فالندیم یستعمل مرة خزانة أخذت المكتب

  3.الحكمة ومرة اخرى یستعمل بیت الحكمة

أما الموقع فقد جرت العادة أن تكون خزانة الكتب جزءً من القصر كما هو الحال في 

  4.قصر قرطبة وقصر الخلیفة الفاطمي العزیز باالله وقصور ملوك الهند وفارس

لأرجح أن یكون بیت الحكمة في بدایة إنشائه جزء من قصر الخلیفة وكان بنایة لكن ا

مستقلة لكنه دار خاصة بالكتب ضمن قصور الخلافة أي أنها دار ملحقة بقصر الخلیفة 

  في مكان خارجي، ولما زاد عدد الكتب أصبح من الضروري أن تكون هناك بنایة

                                                           
  .306تب المصریة، ص جلال محمد مصطفى، القاهرة، دار الك: ، تحقیقتاریخ الخلفاءالسیوطي،   - 1
، بیـروت، مركـز الدراسـات الوحـدة العربیـة، 1، طمعالم الحضارة العربیة في القرن الثالث هجريعبد الباقي احمد،   - 2

 .294، ص 1991
  .337، ص 1مصدر سابق، جال ،الندیم – 3
، 1963لعربیـة للطباعـة والنشـر، ، القـاهرة، الشـركة ا1، جالحلة السـیراءابن الآبار أبو عبد االله أحمد بن أبي بكـر،  – 4

 .200ص 
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  1.كبیرة فیها عدد كبیر من القاعات والحجرات

  :أقسام بیت الحكمة -ج

كان بیت الحكمة عبارة عن بناء یشتمل عددا من الحجرات المقسمة إلى مجموعات من 

الخزائن وكل قسم یحتوي فرعا من فروع العلم والمعرفة، واشتملت المكتبة على أقسام 

نسخ المكتبة والترجمة والنقل، والبحث والتألیف وال: رئیسیة وأشهر أقسام بیت الحكمة هي

  2.والتجلید

ویتم في قسم المكتبة ترتیب المؤلفات على الرفوف الخاصة بها وذلك لسهولة الوصول 

إلیها من قبل العلماء والطلبة أما قسم الترجمة والتألیف، فتتم فیه عملیات الترجمة من 

ولون السریانیة والیونانیة وغیرهما إلى العربیة وكان یقوم بذلك عدد من المترجمین الذین یت

ت (ومحمد بن موسى الخوارزي  )ه251ت (سهل بن هارون : أعمال الترجمة مثل

فكان یتم اختیار كبار العلماء والأدباء للقیام بعملیات الترجمة أما قسم التألیف  )ه232

فتتم فیه عملیات البحث والتألیف في كافة المجالات، وقسم النسخ والتجلید، تتم فیه 

لیدها وترمیم المؤلفات التالفة، ونسخها على أیدي أشهر عملیات نسخ المؤلفات وتج

  3.النساخ

  :نهایة مكتبة بیت الحكمة -د

كانت مكتبة بیت الحكمة في بغداد من أشهر وأكبر المكتبات وخزائن الكتب في العصر 

العباسي فهي مركز علمي ومكان للترجمة وكتابة الأبحاث وعهد علمي كبیر في الدولة 

  4.العباسیة

                                                           
  .150، ص 1978، مصر، مطبعة الهلال، 3،ج ،تاریخ التمدن الاسلامي جورجي  زیدان – 1
  .40الصولي، المصدرالسابق، ص   - 2
، ص 1980، بغــداد، 14، مجلــة المــؤرخ العربــي، ع "بیــت الحكمــة واثــره فــي الحركــة العلمیــة"الإطراقجــي رمزیــة،  - 3

325.  
  .326فسه، ص ن - 4
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بقیت كذلك لفترات متأخرة إلى أن قام المغول بإحراقها وإحراق المؤلفات الموجودة فیها و 

  1.)م1258/ه656(وذلك بعد إجتیاحهم بغداد وما رافق ذلك من خراب وتدمیر سنة 

  :دار العلم الفاطمیة -2

وقد مرت بها  )م1004/ه395(أنشئت دار العلم في القاهرة بأمر الحاكم باالله سنة 

ث وعصفت بها الأهواء فقد كانت أول إنشائها على مذهب أهل السنة ثم تحولت  أحدا

لتكون مركزا للدعوة الإسماعیلیة ضد أهل السنة ثم أغلقت  )م1020/ه410 (بعد عام 

لنشوء اتجاه مناهض لمذهب الدولة الدیني ثم أعید فتحها عام  )م1119/ه513(عام 

یلیة وحدها ثم عند دخول صلاح الدین إلى لتسود فیها الدعوة الإسماع )م1123/ه517(

حیث كان أهل مصر على 2،)م1171/ه567(القاهرة، كانت نهایة دار العلم سنة 

المذهب المالكي، وجاء الحاكم بأمر االله لیفرض سلطته بعقلیة طائفیة ممزوجة بالأهواء 

  .الشاذة

وقد أمر لقد سمیت الدار أولا بدار الحكمة ثم غیر اسمها فسمیت دار العلم، 

الخلیفة الحاكم بأمر االله ببناء هذه الدار بجوار القصر الغربي خلف خان مسرور، وفرشت 

  3.وزخرفت وعلقت الستائر على جمیع أبوابها وممراتها

وكانت دار العلم من أعظم الخزائن المشهورة في الإسلام وفیها كتب كثیرة نفیسة 

توفرت وسائل البحث لطلاب العلم  من جمیع العلوم والأدب، ویشیر العمل فیها بحیث

فزودوا بالورق والحبر والأقلام وقد صارت ملتقى العلماء من القراء والفقهاء والفلكیین 

  4.واللغویین والأطباء، وقد قام على خدمة المكتبة القوام والخدم والفراشون والبوابون

                                                           
 .223، ص 2000، مصر، الهیئة المصریة للكتاب، 2عادل زعیتر، ط: ، ترحضارة العربغوستاف  لوبون،   - 1
نـزار : یوسف العش، دور الكتب العربیة العامة وشبه العامة في بلاد العراق والشام ومصر في العصر الوسـیط، تـر – 2

  .105، ص 1991أباضة، دمشق، دار الفكر، 
  .185وهیب الجبوري، المرجع السابق، ص یحي  – 3
  .188، ص 1909ن، .د.یحي بن سعید الأنطاكي، تاریخ یحي بن سعید الأنطاكي، بیروت، د – 4
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ات دار أما مصروفات الدار ونفقاتها فقد نقل المقریزي تقریرا مفصلا لمخصص

  :العلم موزعة كما یلي

  .دنانیر لشراء حصر الفرش 10 -

  .دینار لشراء الورق اللازم للنسخ 90 -

  .دینارا لراتب الخازن 48 -

  .دینارا لماء الشرب 12 -

  .دینار لشراء الورق والحبر والأقلام لمن یطالع فیها 12 -

  1.دینارا للتجلید 12 -

ي زمن المأمون لتكون ملتقى العلماء إن دار العلم هذه أنشئت على غرار بیت الحكمة ف

والأدباء لیبحثوا ویتناظروا في الموضوعات العلمیة، ثم غلب علیها نشر المذهب 

الإسماعیلي وتوالت علیها الأحداث، حتى كانت نهایتها حین دخل صلاح الدین الأیوبي 

علم وبعد هذا التاریخ لم یعد لدار ال )م1171/ه567(مصر وأزال حكم الفاطمیین سنة 

  2.شيء یذكر

  :دار العلم في الموصل -3

، )م934/ ه323ت  (أنشئها أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي الشحام 

وتضم هذه الخزانة كتبا من  3حیث كان بصیرا بالنجوم عالما مطلعا على العلوم الأوائل،

علم، و  منها كتب الحكمة والفلك وجعلها وقفا على كل طالب: جمیع صنوف المعرفة

كانت هذه الخزانة تفتح كل یوم وتقدم للغرباء المال والورق، والإقامة  في بیوت مخصصة 

  4.للغرباء والمحتاجین وخصص فیها مكان للتدریس

                                                           
 .116یوسف العش، المرجع السابق، ص   – 1
  .186یحي وهیب الجبوري، المرجع السابق، ص  - 2
 .211، ص 7الخطیب البغدادي، المصدر السابق، مج –. 3
  .183وهیب الجبوري، المرجع السابق، ص یحي  - 4
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وكان أبو القاسم جعفر بن محمد یجلس فیها ویملي على الناس من مصنفاته ویملي من 

  1.شعره ومن شعر غیره

  دارسمكتبات المساجد والم:  ثانیا

  :مكتبات المساجد -1

لعل هذا النوع من المكتبات، مع المكتبات الخاصة أول المكتبات نشوءا في الإسلام ولا 

  2.ندري بالضبط متى أنشئت مكتبات المساجد

ولكن یبدو أن العادة جرت منذ أقدم العصور الإسلامیة أن یودع الناس في المساجد عددا 

من الكتب الدینیة النافعة ولهذا فإن مكتبة المسجد قد ظهرت  من نسخ القرآن الكریم وغیره

  3.منذ أن اتخذ المسلمون المسجد مكانا للصلاة والدراسة

وإذا علمنا أن الدراسة على مختلف مراحلها وبأغلب فروعها كانت تتم في المسجد والجامع 

لملحقة وذلك حتى زمن قریب من عهدنا الحاضر أمكننا أن ندرك أهمیة المكتبة ا

بالمساجد وأن أغلب المساجد وخاصة الهامة منها كانت ولا تزال تمتلك مكتبة خاصة 

حیث كانت تحتوي على الكتب الدینیة بالإضافة إلیها كتبا فلسفیة وعلمیة وقد ازدهرت 

بعض المساجد المهمة وأصبحت مركزا عقلیا من اكبر مراكز التعلیم والتدریس جذب إلیه 

  4.اء العالم وكانت تعقد الحلقات في المساجد للدراسة والمناظرةالطلاب من جمیع أنح

وكان وقف الكتب السمة البارزة للمساجد، حیث اعتاد العلماء أن یوصوا بكتبهم كوقف في 

المساجد، حیث كانت هاته المكتبات تفتح للمسلمین عامة ولطلاب العلم خاصة وقدمت 

عل انتشارها في المدن الإسلامیة وسهولة هذه المكتبات كل خدمة ممكنة لروادها أو ل

  .ارتباطها وخدماتها دلیل على اهتمام الإسلام وتشجیعه للعلم والعلماء

                                                           
  . 184یحي وهیب الجبوري، المرجع السابق، ص  - 1
 .82محمد ماهر حمادة، المرجع السابق، ص  – 2
  .117مصطفى ربحي علیان، المرجع السابق، ص  - 3
  .84،83 ، ص صمحمد ماهر حمادة، المرجع السابق - 4
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  :مكتبة جامع قمریة  - أ

استجد الخلیفة المستنصر باالله العباسي في أوائل القرن السابع هجري بناء مسجد یعرف 

  1.بالقمریة بالجانب الغربي من بغداد على شاطئ دجلة

جعل  )م1228/ه626(وقد كان خزانة كتب حسب ما ذكره ابن الفوطي في حوادث سنة 

فقد كان لأغلب هذه الخزائن ولا سیما  2في المسجد خزانة للكتب وحمله إلیها كتب كثیرة،

  3.الكبیرة منها قوام ومشرفون على شؤونها

  :مكتبة المسجد الزیدي  -  ب

وخزانة هذا المسجد وقفها الشریف  كان هذا المسجد في الجانب الشرقي من بغداد،

الزیدي وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الزیدي، المولود ببغداد سنة         

، كان الزیدي أحد أفراد الأعلام الذین )م1179-هـ575(وتوفي سنة ) م 1134- هـ529(

  .جمعوا بین علو النسب وحسن العلم والمیل إلى الزهد

ضد الدولة محمد ابن رئیس الرؤساء وكان وزیرا للخلیفة وقصة تأسیسه للخزانة أن ع

المستضيء بأمر االله أعطاء ألف دینارا فأشترى دارا وبناها مسجدا واشترى بالباقي كتبا 

  4.ووقفها في المسجد لینتفع الناس بها

  :مكتبات المدارس -2

المدرسة في الإسلام شيء جدید نسبیا لم یكن للمسلمین عهد به ذلك أن مكانة 

التعلیم والتدریس الطبیعي في الإسلام منذ نشأته كان في المساجد والجوامع والكتاتیب 

وغیرها، ولم یحدث أن بنیت المدارس إلا في مرحلة متأخرة من مراحل الحضارة الإسلامیة 

والمدرسة فنیا واصطلاحیا هي مكان لتدریس عدد معین من الطلاب على أیدي أساتذة 

                                                           
 .85محمد ماهر حمادة، المرجع السابق، ص  – 1
 .162كوركیس عواد، المرجع السابق، ص – 2
 .85محمد ماهر حمادة، المرجع نفسه، ص – 3
 .155-154 كوركیس عواد، المرجع نفسه، ص – 4
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ینة ذات مستوى معین، فهي بهذا التعریف مدرسة مخصوصین مواد دراسیة مع

  1.اختصاصیة ولها منهاج محدد ومعین، والدراسة فیها منظمة ومنتظمة

  .المدرسة النظامیة والمدرسة المستنصریة: ومن أبرز المدارس وأشهرها

  :المدرسة النظامیة -

ي بن إسحاق أسسها نظام الملك وزیر الملك السلجوقي ألب أرسلان، وهو أبو الحسن عل

، وقد عرف بذكائه وشغفه بالعلوم ومجالسة )م1092- 1018/هـ485-408(الطوسي

  2.العلماء

، واستغرق )م1064/هـ457(لقد أمر نظام الملك بتشیید المدرسة على ضفاف الدجلة، سنة

هـ، وقد خصص في هذه المدرسة الكبیرة بناء خاص 459بنائها سنتین فأنجزت سنة 

  3.وقد حظیت باهتمام نظام الملك نفسه) دار الكتب(حینا باسم للمكتبة التي عرفت 

وقد خصصت المدرسة النظامیة لتدریس علوم السنة خاصة مذهب الشافعي 

وبلغ عدد الكتب فیها  4وألحق بها نظام الملك مكتبة غنیة منظمة وزودها بنوادر الكتب،

لماء والأدباء حوالي ستة آلاف مجلد وتولى منصب أمین المكتبة مجموعة من الع

  5.المشهورین

حیث ذكر  )م1116/ ه510 (وقد شب حریق في خزائن كتب هذه المدرسة سنة 

في هذه السنة وقعت النار في الحظائر المجاورة للمدرسة : " ذلك ابن الأثیر في قوله

النظامیة ببغداد، فاحترقت الأخشاب التي بها واتصل الحریق إلى درب السلسلة، وتطایر 

  باب المراتب فاحترقت منه عدة دور واحترقت خزائن الكتب وسلمت الكتب، الشرر إلى

                                                           
  .135محمد ماهر حمادة، المرجع السابق، ص – 1
 .132ربحي مصطفى علیان، المرجع السابق، ص - 2
  .192یحي وهیب جبوري، المرجع السابق، ص  - 3
 .133، صنفسهعلیان، المرجع  طفىربحي مص - 4
 .136محمد الجواهري، المرجع السابق، ص - 5
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  1".لأن الفقهاء لما أحسوا بالنار نقلوها 

م شید الخلیفة العباسي الناصر لدین االله بناء خاصاً لخدمة 1193/ه 589وفي سنة 

  .المكتبة وزوده بمجموعات كبیرة من كتبه الخاصة جاوزت الآلاف

المكتبة رعایة الخلفاء والعلماء فزودوها بالكتب، ووقف بعض العلماء كتبهم وقد نالت هذه 

محمد بن محمود بن الحسن محب الدین بن النجار : للمكتبة من أولئك

  2.الذي وقف كتبه بالنظامیة )م1245/ه643ت(

میة وهكذا كان للمدرسة النظامیة ومكتبتها أثراً في ازدهار الثقافة والعلوم العربیة والإسلا

  .وقد حظیت بعنایة الخلفاء والعلماء على مدى العصور

  تنظیم المكتبات وتسیرها:  ثالثا

الموظفون والإدارة : كانت المكتبات تسیر وفقا لنظام معین من حیثفي العصر العباسي 

والنفقات والإعارة والفهرسة وغیر ذلك، إذ یعین عدد من الموظفین والعاملین لإدارة شؤون 

  :ومن أشهر الموظفین في هذه المكتباتالمكتبة 

  :الأمین -أ

یدعى صاحب المكتبة و أمین المكتبة وهو المسؤول عن الإشراف على المكتبة والعاملین 

فیها ویجب أن تتوفر فیه عدة شروط، وذلك للتعامل مع العلماء والأدباء وطلبة العلم 

لشروط الأمانة وسعة الاطلاع وتوجیههم نحو الفائدة في اختیار المؤلفات وأهم هذه ا

والمعرفة الجیدة بالمؤلفات، وأحیانا یتم تعیین أكثر من صاحب المكتبة أو وضع نائب له 

في مساعدته لإدارة شؤون المكتبة وتنظیم عملها وفهارسها وإعارة الكتب فیها، ویشترط في 

  3.مساعدیه، سعة الاطلاع والعلم والمعرفة

                                                           
  .146كوركیس عواد، المرجع السابق، ص  – 1
  .193یحي وهیب جبوري، المرجع السابق، ص  - 2
  .288ابن أبي أصیبعة، المصدر السابق، ص  – 3
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خزانة الحكمة زمن الخلیفة هارون الرشید، وسهل بن فكان الفضل ابن نوبخت أمین 

هارون زمن المأمون كان صاحب مكتبة بیت الحكمة وقام بعملیات الترجمة فیها، والنقل 

من الفارسیة إلى العربیة أما سعد بن هارون بن مریم، فقد كان مساعدا للسهل بن هارون 

تولوا إدارة مكتبة بیت  في إدارة بیت الحكمة وكان محمد بن موسى الخوارزمي ممن

  1.الحكمة

أما في المكتبات الخاصة، فكان یتم تعیین خازن لها ویعود ذلك إلى حجم المكتبة 

  2.وحاجتها ففي مكتبة الفتح بن خاقان كان علي بن یحي المنجم خازنا لها

  :المترجمون - ب

باللغات الأجنبیة  من المعروف أن المؤلفات المتوفرة في هذه المكتبات في تلك الفترة كانت

في مختلف فروع العلم والمعرفة باستثناء المؤلفات الدینیة، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى 

  .توفر عدد من المترجمین لترجمة هذه المؤلفات ونقلها إلى العربیة

وقد عمل العباسیون على ترجمة هذه المؤلفات وأنفقوا على ذلك أموالا كثیرة وكان لهؤلاء 

ر بارز في نقل العلوم من اللغات المختلفة إلى اللغة العربیة بتشجیع من المترجمین دو 

  3.الخلفاء العباسیین

وأشهر من عمل بالترجمة في بیت الحكمة في عهد الرشید الفضل بن نوبخت، حیث ترجم 

فیها عدد من المؤلفات، وكذلك تولى یوحنا بن ماسویه أعمال الترجمة، حیث ترجم 

  4.ها الرشید من أنقرة وعموریةالمؤلفات التي أحضر 

أما في عصر المأمون الذي اهتم كثیرا بحركة ومن أشهر المترجمین حنین بن إسحاق 

  .الذي جعل من المأمون رئیسا لها ومترجما في الوقت لنفسه

                                                           
، العراق، مطبعة المجمع العلمي الملكي، ثادلیل خارطة بغداد في خطط بغداد قدیما وحدیجواد ومصطفى وسوسة،  – 1

 .131، ص 1958
  .144، ص 15یاقوت الحموي، المصدر السابق، مج – 2
  .260ابن أبي أصیبعة، المصدر السابق، ص   – 3
 .273، القاهرة، دار الفكر، ص  5، طالعالم الإسلامي في العصر العباسيمحمود الشریف،  – 4
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یدعى رئیس الترجمة، تكون مهمته مراقبة أعمال  1ویعین رئیسا لهؤلاء المترجمین،

هم والإشراف على عملهم، كما هي في الحال في یوحنا بن المترجمین وتصحیح أخطائ

ماسویه، الذي كان رئیسا وأمینا على الترجمة وخصص له كتاب یقومون بأعمال الترجمة، 

  2.وكذلك حنین بن إسحاق الذي كان یتولى تصحیح ومراجعة أعمال المترجمین

ن بعدد من وكانت عملیات الترجمة تتم كذلك في المكتبات الخاصة، بحیث یستعا

المترجمین للقیام بأعمال الترجمة، كما هي الحال في جیش بن الحسین وثابت بن قرة 

  3.الحراني اللذین عملا بالترجمة في مكتبة أبناء موسى بن شاكر

  :النساخ -ج

ظهرت الحاجة إلى هؤلاء لعدم توفر الآلات التي تستخدم في الطباعة في تلك الفترة 

ستوجب توفر عدد من النساخ للقیام بأعمال النسخ وتوفر المؤلفات المبكرة، الأمر الذي ا

بأكثر من نسخة، حفاظا على المؤلفات من التلف والضیاع وكان یشترط في هؤلاء النساخ 

التقید بأنظمة المكتبة، من حیث طریقة الكتابة ونوع الحبر ونوع الأوراق وعدد الأسطر 

  4.ة كما یشترط فیهم الأمانة العلمیة وجودة الخطوالتركیز على المؤلفات المهمة والمتداول

وخصصت أماكن معینة لهؤلاء النساخ ویقومون بالنسخ مقابل الأجر، ومن أشهر نساخ 

علان الشعوبي، الذي عمل بالنسخ للرشید والمأمون : بیت الحكمة في تلك الفترة 

ان بمحمد بن دینار، والبرامكة، وكان المترجم حنین بن إسحاق یستعین بالنساخ فقد استع

  5.الذي عمل وراقا ونساخا له

                                                           
  .68،69ص  ابن جلجل، المصدر السابق، ص – 1
  .262، المصدر السابق ، ص ابن أبي أصیبعة – 2
  .304ابن الندیم، المصدر السابق، ص  – 3
  .280، ص نفسهالمصدر ابن أبي أصیبعة،  - 4
  .118، ص نفسهالمصدر ابن الندیم،  - 5
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أما في المكتبات الخاصة فكانت عملیة النسخ تتم فیها، قد كان لمحمد بن عمر الواقدي 

ناسخ وكاتب وهو محمد بن سعد وكان عبد الوهاب بن عیسى بن أبي القاسم ناسخا في 

  1.مكتبة الجاحظ

  :المجلدون -د 

النساخ حیث یتولى هؤلاء تجلید الكتب التي تنسخ باستخدام  دور المجلدین مكمل لدور

جلد مدبوغ شدید الجفاف، وتطور فن التجلید عند العرب المسلمین وظهرت الزخرفة 

والتذهیب واشتهر المجلد الإسلامي بالدقة والإتقان وجمال الزخرفة، فكان ابن أبي الحریش 

  2.من أشهر مجلدي بیت الحكمة زمن المأمون

  :مناولونال - ه 

یقوم هؤلاء بمساعدة الخازن، ویتولون مهمة إرشاد الطلبة والقراء إلى مواضع المؤلفات 

وتعریف القراء بالمؤلفات ومساعدتهم على إحضارها من أماكنها كما یقومون بإعادتها إلى 

أماكنها بعد الفراغ منها، والمناول یكون على اطلاع كامل بأسماء المؤلفات ومواضعها 

كنها، كما وجد هناك شخص یقوم بمهمة توزیع الأوراق والحبر على النساخ والمجلدین وأما

  3.وهناك الفراشون  الذین یتولون عملیات الترتیب وتنظیم أثاث المكتبة

  :النفقات والرواتب - و 

كانت المكتبات بحاجة إلى نفقات ورواتب للعاملین فیها، ویبدو أن الإنفاق علیها مرتفع 

ملیة الترجمة، حیث أغلب النفقات علیها فیذكر أن المأمون صرف لحنین بن وبخاصة ع

  4.إسحاق مقدارا من الذهب یساوي وزن ما ینقله أو یترجمه للعربیة

  أما المكتبات الخاصة فیقوم أصحابها بالإنفاق علیها وعلى أعمال الترجمة فیها،

                                                           
  .30، ص 11الخطیب البغدادي، المصدر السابق، ج – 1
 .12ابن الندیم، المصدر السابق، ص  - 2
  .155، ص 14لخطیب البغدادي، المصدر نفسه، مجا – 3
  .260ابن أبي أصیبعة، المصدر السابق، ص  – 4
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ن الحسن وثابت بن قرة فكان أبناء موسى بن شاكر یقدمون لإسحاق بن حنین وحبیش ب

خمسمائة دینار في الشهر، وذلك مقابل عملیات النقل والترجمة، وتولى علي بن یحي بن 

  1.المنجم الإنفاق على مكتبته وعلى نفقات الطلبة الغرباء فیها

  :الفهرسة والإعارة -ز 

رة، فكانت لم یكن النظام المتبع حدیثا في الفهرسة والإعارة معروفا في تلك الفترة المبك

توضع المؤلفات على الرفوف فوق بعضها البعض في ترتیب خاص یعتمد على حجم 

المؤلفات بحیث توضع المؤلفات كبیرة الحجم أولا ثم الصغیرة فوقها، حتى لا تتساقط وكان 

الموظفون یقومون بمساعدة الأشخاص الذین یبحثون عن المؤلفات وكثیرا ما تتم الاستعانة 

ؤلفات النادرة والمخطوطات التي لا یمكن الحصول علیها بسهولة، بل بهم خاصة في الم

  .بعد أخذ الإذن والموافقة من الموظفین

ویقوم نظام ترتیب المؤلفات بناءا على فهارس معینة متعارف علیها، حیث یتم في هذه 

  2.الفهارس توثیق المؤلفات المتوافرة في المكتبة ویحفظ هذا الفهرس عند خازن المكتبة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .291عبد الباقي أحمد، المرجع السابق، ص  – 1
  .40، 39الصولي، المصدر السابق ، ص ص  – 2
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  :الفصل الثالث

  مكتبة المدرسة المستنصریة

 .نشأة المكتبة المستنصریة: أولا -

 .دار الكتب المستنصریة: ثانیا -

 .تسییر وإدارة المكتبة: ثالثا -
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  نشأتها: أولا 

 :تأسیس المدرسة -1

عرفت هذه المدرسة بالمستنصریة باسم بانیها الخلیفة العباسي المستنصر باالله ابي 

ه 623، الذي دامت خلافته من سنة لخلیفة العباسي السابع والثلاثینجعفر المنصور ا

من شهر ه، حیث بویع بالخلافة یوم وفاة أبیه في الثالث عشر من شهر رجب 640إلى 

  1.)م1226/ه613 (رجب سنة 

، كان من الأمور ماء مؤسسیها في العصور الإسلامیةوتسمیة المدارس بأس

وزیر نظام الملك ببغداد سنة الشائعة المعروفة مثل المدرسة النظامیة الذي أسسها ال

وكان الخلیفة قد خصص لبنائها أموالا كثیرة، حیث بلغت النفقة علیها سبعمائة ه، 459

، مولعا باقتنائها، فبذل في سبیل ذلك حبا للكتبألف دینار، وقد كان المستنصر قارئا م

  2.أموالا كثیرة

طالب محمد بن العلقمي  وكان المشرف على بناء المدرسة المستنصریة مؤید الدین أبو

  3.)م1234/ه631(ه واكتمل بناؤها سنة 625وقد بدأ بتشییدها سنة 

وإبن العلقمي كان یرغب في تطویر الدراسة والارتفاع بها إلى مستوى التخصص كما أنه 

" لم یدخر جهد في تهیئة الجو الدراسي المناسب للطلاب فهو كما قال عنه ابن طباطبا 

  4."ویقرب أهل العلمكان یحب الأدب 

یها العلوم السائدة في ذلك حیث تدرس ف )جامعة(وقد كانت المدرسة المستنصریة بمثابة 

، ففیها دب والعلوم الطبیة وغیر ذلك من الموضوعات، من علوم الدین واللغة والأالزمن

 ، إلى جانب غرف الدراسة والمكتبة والجامع بالإضافة إلى دار مبیتالأساتذة والطلاب

                                                           
 .4-3 ص ص ،1945، ، بغداد، مطبعة التفییض الأهلیةالمدرسة المستنصریة ببغدادعواد كوركیس،  -  1
 .195، ص یحي وهیب الجبوري، المرجع السابق  -  2
 .30، ص 1960، مطبعة شفیق،بغداد ،المدرسة المستنصریةأمین حسین،   -  3
 مطبعة النعمان، ، العراق،مؤید الدین بن العلقمي وأسرار سقوط الدولة العباسیة الساعدي محمد الشیخ حسن، -  4

  .37، ص 1972
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لى بالإضافة ع.لمستشفى الذي كان یعرف آنذاك بالبیمارستانطلبة العلم فضلا عن ا

 )حلاق( أقسام خدمیة منها المخزن الذي یحفظ فیه المواد القرطاسیة وهناك حمام ومزین

  1.لطعامللطلبة إضافة إلى المطبخ، الخاص با

لأنها تعتبر خطوة جدیدة في تطور تاریخ  لها أهمیة  خاصةوالمدرسة المستنصریة 

لتدریس المذاهب الأربعة جمیعها، وهذا مدارس العلم في العالم الاسلامي، حیث بنیت 

عامة الناس سواء كانوا من الحنفیة أو الشافعیة او الحنابلة او المالكیة لهم حق یعني أن 

وقد خصص لكل  ،بعد توفر الشروط الأخرى المطلوبةالدخول المدرسة المستنصریة 

أصحاب المذهب من المذاهب ركنا من اركان المدرسة كي تمنح لجمیع طلاب العلم 

  2.فرصا متكافئة

لقرن الحادي عشر للهجرة ولبث التدریس في المدرسة المستنصریة مستمر حتى ا

 3،، وكانت الدراسة فیها على نفقة الدولةم مدارس بغداد في العصر العباسيوكانت أعظ

ف علیها الدور الخلیفة المستنصر علیها أوقافا كبیرة ، تكفل لها البقاء فقد وق ولقد وقف

انتهى و  4،، حیث ترجع للمدرسة بالفائدة الكبیرة لاستمرار هذه المدرسةوالخانات والأراضي

  .)م1392/ه89 (الدورالعلمي والمعرفي للمدرسة بعد تدمیر تیمور لنك لبغداد سنة

 :موقع وبنایة المدرسة -2

، من أشهر المباني نصریة في الجانب الشرقي من بغدادتقع المدرسة المست

  5.العباسیة التي ما زالت بقایاها على ضفة نهر الدجلة إلى یومنا هذا

لأیمن  إلى أصحاب ، ربع القبلة المستنصریة مقسمة إلى أربعة أقسامكانت المدرسة او 

، وربع القبلة الأیسر إلى أصحاب المذهب الحنفي والربع الذي على یمین المذهب الشافعي

                                                           
 .44، ص 1973، 1:مجلة بین النهرین، العدد، المستنصریة بین الماضي والحاضرالمدرسة  ،عواد كوركیس – 1
 .28،29المرجع السابق، ص ص  ،حسین أمین  -  2
 .165، ص 2000بغداد، بیت الحكمة،  ،معالم بغداد في القرون المتأخرة رؤوف عماد عبد السلام،  -  3
 .23المرجع السابق، ص  المدرسة المستنصریة ببغداد، ،عواد كوركیس  -  4
 .5المرجع نفسه، ص  – 5
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الداخل للحنابلة  والربع على یسار الداخل للمالكیة وهكذا یكون أتباع كل مذهب بمعزل 

عن المجاورین لهم، أما التدریس فكان یتم في القاعات الكبیرة الموجودة في الجهة 

الملحق  :نظری( 1.الكبیرةالقاعات  إحدىنة الكتب في الجنوبیة الشرقیة للبنایة وكانت خزا

  )54، ص 01 رقم

، لكل مذهب إیوان، فیه المسجد بها المذاهب الأربعة <<حیث قال ابن بطوطة في رحلته 

وموضع التدریس، وجلوس المدرس في قبة من خشب صغیرة یجلس على كرسي على 

لابسا ثیاب السواد معتما وعلى یمینه ویساره ، قعد المدرس غلیه السكینة والوقارالبسط، وی

معیدان یعیدان كل ما یملیه، وهكذا ترتب كل مجلس من المجالس الأربعة، وفي داخل 

  2.>> هذه المدرسة حمام للطلبة ودار وضوء

أما بناء إیواني  المدرسة الوضعیة متقابلة على الجهتین الشمالیة الغربیة والجنوبیة الشرقیة 

، فالإیوان الشمالي الغربي یعالج برد الشتاء إلى محاولة معالجة مشكلة المناخ فیرجع

لأشعة الشمس في حین یكون الإیوان الجنوبي الشرقي ملائما لفصل الصیف لأنه یتفادى 

  3.اشعة الشمس العصر ذات الحرارة العالیة

الزخارف وأجملها ، حیث فیه مختلف أنواع ، الذي یتسم بالسعة والعظمةأما مدخل المدرسة

  )55، ص 02الملحق رقم : ینظر( .أخرى نباتیة إلى جانب كتابات تذكاریةمن هندسیة و 

والإفراط في الزخرفة من سمات عصر المستنصریة وتمتاز اغلب هذه الزخارف، 

الوجه الدقیق من الصعوبة بكونها محفورة في الآجر وإن صناعة وحفر الآجر بهذا 

                                                           
، 1986، بحوث الندوة العلمیة للمستنصریة، بغداد لمراحل التاریخیة للمدرسة المستنصریة،ا خالد خلیل حمودي،  -  1

 .17،18ص ص 
 ،دبغدا عماد عبد السلام رؤوف،: قیقتح ،)المساجد والجوامع (العقد اللامع بآثار بغداد، عبد الحمید عبادة  -  2

  .235، ص 2004
 .40خالد خلیل حمودي، المرجع نفسه، ص   -  3
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المستنصریة أفضل نموذج للزخارف العربیة الإسلامیة في المائة ، حیث أن زخارف البالغة

  1.السابعة للهجرة

وفي مدخل المدرسة المستنصریة أقیمت الساعة العجیبة التي أوردت أوصافها بعض 

المصادر العربیة وكانت الساعة تعمل بارشاد الناس أوقات الصلاة فتعمل لیلا ونهارا 

ى مدى ما وصل إلیه العلماء العرب من تطور في وبأسلوب علمي متطور مما یدل عل

  )56، ص 03الملحق رقم : ینظر(2.ذلك الزمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 1986بغداد، بحوث الندوة العلمیة للمستنصریة، ،الزخرفة في المدرسة المستنصریة العاني علاء الدین أحمد،  -  1

  .71ص 
 .32المرجع السابق، ص ،دالمدرسة المستنصریة ببغداعواد كوركیس ،  – 2
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  دار الكتب المستنصریة :ثانیا

 :المستنصریة موقع المكتبة -1

إن من أهم الأقسام العلمیة في المدرسة المستنصریة دار الكتب وكانت تسمى 

وخها كما كانت مرجعا ، ومدرسیها وشیالمستنصریةتب ومرجعا عاما لطلاب خزانة الك

  1.، لطالما قصدها العلماء من خارج المدرسة المستنصریةلطلاب العلم

درسة، وهي وكانت تقع مكتبة المستنصریة في القسم الشرقي من عمارة هذه الم

 ، یفصل بینها وبین مدرسة الفقه دهلیز طویل، وهذه القاعات ترتفععبارة عن قاعات كبیرة

بارتفاع طابقین، ولم تكن فیها نوافذ بل كان فیها فتحات في سقیفة حیث تكفي للإضاءة 

  .2یةوالتهو 

من  وكانت مكتبة المستنصریة معلما من معالم بغداد، یحرص من یقدم إلیها

ه بن عماد ، فقد زارها نورالدین أرسلان شاأن یزور المكتبة ویطلع على كتبهاالأمراء 

، وزارها محمود غازان ، وتجول في أنحائها وأعجب بها)م1245/ه634(الزنكي سنة 

، وزارها قطب جیهان بن عبدالرزاق، )م1296/ه696(نة سالتتري امیر بلاد فارس 

  .3م مع وفد من العلماء1298/ه698قاضي قضاة الممالك في سنة 

  :محتویات المكتبة-2

ویحب أهل العلم والأدب ویقربه منه  كان المستنصر باالله محبا للأدب ومشجعا له

ورغم ان  ،وسعهم بعطایاه وكرمه وفضلهولهذا ازداد المشتغلون بالعلوم في أیامه حیث 

وإنما بالمكتبة التي ، إلا أن إسمه لا یقترن بها لمستنصر انشأ مكتبة خاصة في قصرها

حیث یقول  1،ألحقها بالمدرسة المستنصریة وزودها بالكتب اللازمة من مكتبته الخاصة

ابن الفوطي أن المستنصر باالله نقل یوم تكامل بناء المدرسة المستنصریة من المصاحف 
                                                           

 .270، ص 1959بغداد، مطبعة العاني، ، تاریخ علماء المستنصریة ناجي معروف،  -  1
 .137محمد الجواهري، المرجع السابق، ص  – 2
 .196یحي وهیب الجبوري، المرجع السابق، ص  – 3

 .133ربحي مصطفى علیان، المرجع السابق، ص   -  1
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، وفي روایة أخرى ما والآداب ما حمله مئة وستون جملا والكتب النفیسة في مجال العلوم

حمله مئتان وتسعون جملا سوى ما نقله إلى خزائن كتب المدرسة بعد ذلك، یقدر البعض 

، تشمل جمیع أنواع المصنفات والكتب التي شملت النواحي 2ین ألف مجلدذلك بثمان

  .3العلمیة والطبیة والأدبیة والتاریخیة

ووقف بعض العلماء كتبهم على المكتبة أو كانوا ینسخون الكتب بخطوطهم ویوقفونها 

كتاب " ، كما فعل الطبیب الحكیم عیسى بن القسیس الحظیري الذي نسخ4على المكتبة

، وكذلك فعل الفقیه فخر الدین الحسن بن محمد لابن سینا بخطه" انون في الطبالق

الطبسي المعید في المدرسة فقد نسخ كتبا كثیرة بخطه وضبطها، واقتنى كتبا أخرى ووقفها 

بخطه في تسعة عشر " خ بغدادتاری" على المدرسة، ونسخ الخطیب البغدادي كتابه 

  .5، ووقفه على المكتبةمجلدا

جمع المؤرخون على أنه رتب في المستنصریة خزانة كتب فیها من الكتب وقد أ

، ورتب لهم فیها الورق والأقلام د أن یطالع، ویستنسخ من الفقهاءوجعلت لمن یریالنفیسة 

ومیله إلى ومما یدل على عنایة اللمستنصر بالعلوم والكتب العلمیة .لمن یرید النسخ

وبیعت كتب << : في المدارس ماذكره الصدفي فقال إقتنائها وخزنها في دور الكتب التي

ي تحصیلها، وإكبابه على إلى إقتنائها ورغبته ف العلم في أیامه بأغلى الأثمان لمیله

وخزنها في المدارس ،وصنف  ،وحسن خطوطها، ووقفها على أهل الفضل ،مطالعتها

،حتى 1>> ها إلیه ، وتقربوا بإهدائبدایع المصنفات في الفنون العلم الفضلاء في دولته

                                                           
 .139محمد ماهر حمادة ، المرجع السابق، ص  – 2
 .137المرجع السابق، ص محمد الجواهري،  – 3
 .197یحي وهیب الجبوري، المرجع السابق، ص  – 4
محمد شرف الدین ورفعت :تحقیق،1ج ،عن أسامي الكتب والفنون كشف الظنونخلیفة،  حاجي  -  5

 .288 ،صالكلیبي،بیروت،دار احیاء التراث العربي

 .275، المرجع السابق، ص ناجي معروف  - 1
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أصبحت المكتبة المستنصریة في أواخر القرن  القرن السابع والثامن الهجریین أعظم دور 

  .د الذي كان بن الفوطي خازنا فیهاولا سیما في العه العلم وأشهرها في العالم،

وقد حوت هذه المكتبة عددا من الكتب النادرة، وقد ذكر انه كان من بین محتویات 

المستنصریة  نسخة من كتاب إلیاسة الذي یحوي القواعد والعقوبات التي  كتب المدرسة

  .2 قررها جینكیز وجعلها شریعة لقومه

  تسییر وإدارة المكتبة المستنصریة: ثالثا

  :وضع الخلیفة المستنصر باالله شروطا على ادارة وتسییر المكتبة وهي

أرطال خبز وأربعة أرطال لحما أن یكون فیها خازن للمكتبة ویكون له في كل یوم عشرة  -

 .3عشرة دنانیربحوائجها وخضرها وحطبها وفي كل شهر 

أن یكون فیها مشرف على الخازن  ویكون له في كل یوم خمسة أرطال خبزا  ورطلان  -

 .4لحما وفي كل شهر ثلاثة دنانیر

یكون فیها مناول للكتب وله في كل یوم أربعة أرطال خبزا وغرف طبیخا وله في كل و  -

  .5بالإضافة إلى بواب وفراشین، علیهم حراستها وتنظیفها.هر دینارانش

  .والمشرفین علیها والمناولین فیهاوقد وجدنا أخبار مجموعة من هؤلاء الخزنة 

 :ان المكتبةزَّ خُ  -1

  :لمكتبة المستنصریة ومنهمولقد عثرنا على اثنى عشر شخصا ممن كانوا خازنین 

وهو أول خازن عین للخدمة في خزانة الكتب بالمدرسة : شمس الدین علي ابن الكتبي -

  1.ه631المستنصریة عندما فتحت في الخامس من شهر رجب سنة 

                                                           
 .143المرجع السابق، ص محمد ماهر حمادة،  – 2
 .274، المرجع نفسه، ص ناجي معروف – 3
 .198یحي وهیب الجبوري، المرجع السابق ص  – 4
 .175، المرجع السابق، ص خزائن الكتب القدیمة في العراقعواد كوركیس،  – 5
.   
مصطفى :،تحقیق معة والتجارب النافعة في المائة السابعةالحوادث الجا ابن الفوطي، – 1

 .55صم،1932جواد،بغداد،
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دلف بن وهو عبد العزیز بن دلف بن أبي طالب بن : ه637عبد العزیز بن دلف  -

یث ولي خزانة الكتب ح 2،، الناسخ الخازن ویلقب عفیف الدینأبي قاسم البغدادي المقرئ

الشریف الزیدي ثم خزانة كتب التربة السلجوقیة ثم فوض إلیه المستنصر أمر  بمسجد

خزانة الكتب بمدرسته حیث نقلت الیها الكتب المختلفة ووضعت في خزانة الكتب تقدم إلى 

إثبات الكتب أي الشیخ عبد العزیز بن دلف شیخ رباطك الحریم بالحضور إلى المدرسة و 

حیث كان هذا الأخیر خازنا  ،مدفي ذلك إبنه ضیاء الدین احه ، وقد ساعدتعدیلها وترقیمها

كان شیخا صالحا عابدا " ، حیث قال عنه ابن الساعيبخزانة كتب الخلیفة التي في قصره

  .3"محمود السیرة والطریقة صواما وقواما

علي بن یوسف بن سعد بن علي : " ذكره ابن النجار فقال: ابن الحظیري الكتبي -

اشتغل بتجوید الخط منذ صباه وكتب على خطوط الكتاب حتى بلغ  الحظیري الكتبي

الغایة في حسن الخط، وصار أكتب أهل الزمان ویظهر أنه رتب خازنا بدار الكتب 

  4 .ه643المستنصریة قبل سنة 

االله تاج الدین علي بن أنجب بن عبد االله بن عمار بن عبید  :)ه674ت( ابن الساعي -

، أو علي بن أنجب بن عثمان بن عبد االله بن عبید االله بن معةكما ورد في الحوادث الجا

، ب تاج الدین المعروف بابن الساعي، أبو طالب الخازج المؤرخ الملقعبد الرحیم البغدادي

میة ولذلك لقب حیث كان خازنا في مكتبة المستنصریة وكذلك كان قبلها بالمدرسة النظا

، ت كثیرة كالتفسیر والحدیث والفقهن المؤلفاحیث كانت له العدید م ،بالخازن فیما یظهر

  .1مجلدا 133حیث قیل أن مؤلفاته بلغت 

                                                           
 .54المصدر نفسه ، ص   -  2
 .276،277ناجي معروف ، المرجع السابق ، ص ص   -  3
 .165المرجع السابق، ص  ،خزائن الكتب القدیمة في العراق عواد كوركیس ،  -  4

 .279ناجي معروف ن المرجع السابق، ص   -  1
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، ن یاقوت المستعصمي الرومي الكاتبجمال الدی :)ه698ت (یاقوت المستعصمي  -

علیمه الخط ، واعتنى بتتراه صغیرا ورباه في دار الخلافةكان الخلیفة المستعصم قد اش

  .صفي الدین عبد المؤمن

والمستعصمي كان بارع فیس علم الأدب والشعر والخط حیث كان من أشهر 

الخطاطین في ذلك العصر ،وذكر ابن الفوطي أنه كان خازنا في دار الكتب 

كنت مشرفا على الخازن جمال :" بالمستنصریة وكان المشرف علیه ابن الفوطي حیث قال

  .2"الدین یاقوت المستعصمي

شعار ووصایا منتخبة وكتاب أسرار الحكماء ولدیه ولدیه مؤلفات منها أخبار وأ

  .العدید من المصاحف بخط یده

كمال الدین أبو الفضائل عبد الرزاق بن : )ه723ت (ابن الفوطي الشیباني  -

الفضل بن عباس بن عبد االله بن معن بن زائدة  أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي المعالي

كان مؤرخا وفیلسوفا وأدیبا ، وهو المعروف الشیباني الماروزي الأصل البغدادي ، حیث 

بابن الفوطي نسبة إلى جده لأمه والفوطي نسبة إلى بیع الفوط ، ویعرف أیضا بابن 

  .الصابوني

" تلخیص مجمع الأدباء " تعلم على ید العدید من العلماء وكتب عنهم  في كتابه 

نه جمع من ألف ، وذكر ا" تلخیص مجمع ألقاب" وكتب كتبا في التاریخ ومن كتبه 

مصنف من التواریخ والدواوین والأنساب والمجامیع ورتبه على وضع الوجود من المبدأ 

  3.إلى المعاد

                                                           
 .458،459ص المتحف العراقي ،،بغداد،مكتبة تلخیص مجمع الآداب ابن الفوطي ،   -  2
  .460المصدر نفسه ، ص  – 3
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وعین مشرفا على المكتبة المستنصریة ثم خازنا لها ، حیث كانت تعتبر كتب ابن 

الفوطي من المراجع المهمة لمعرفة أمور الكتب والخزائن الخاصة والعامة كخزانة الكتب 

  .1في المدرسة المستنصریة

 :المشرفون -2

  :بمكتبة المستنصریة فقد ذكر ثلاثة منهم وهم  المشرفون على الخُزَّان

  :علي ابن الدباس -

هو العماد علي ابن الدباس ، كان أول مشرف عین للخدمة بخزانة الكتب في المستنصریة 

  .2 وخلع علیه ه631یوم افتتاح المدرسة الخامس من شهر رجب سنة 

  :محي الدین ابن العقولي -

، كما الاعادة في المستنصریة عند والدهذكرت ترجمته في شیوخ المستنصریة، وقد تولى 

  3.تولى الاشراف على خزانة الكتب ولما توفى والده ترك ذلك كله

  :ابن الفوطي  -

خزانا تولى الاشراف على الخازن فخر الدین التافتازاني وعلى یاقوت المستعصمي وكانوا 

  4.بمكتبة المستنصریة ثم بعد ذلك أصبح خازنا فیها

 :المناولون -3

ولقد ذكر في كتب التراجم ثلاثة من المناولون على مكتبة مدرسة المستنصریة 

  :وهم

  :ابراهیم بن حذیفة -

  حذیفة كان أول إبراهیمالجمال :" الحوادث الجامعة فقال وقد ذكره مؤلف كتاب

                                                           
 .273-272ص ص  م،1974 دار الثقافة، ،بیروت ،احسان عباس: تحقیق،1، جفوات الوفیات  ، ابن شاكر  -  1
  .55، المصدر السابق، ص الحوادث الجامعة، ابن الفوطي  -  2
 .167، ص خزائن الكتب القدیمة في العراقعواد كوركیس،   -  3
 .96ص  ،وهیب الجبوري، المرجع السابقیحي  – 4
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، وخلع علیه یوم افتتاح المستنصریة في بخزانة الكتب بالمدرسةین للخدمة ، عمناول

  1.للهجرة إحدى وثلاثین وستمائةالخامس من شهر رجب سنة 

  :محمد الحدادي -

، قدم بغداد كان أبوه من الحدادیة وهو محمد بن سعید بن محمد بن أبي النجم الحدادي،

اعي ووصیه وكان مناولا واستوطنها وسكن النظامیة وكان محمد هذا صاحب ابن الس

  .2بخزانة الكتب بالمستنصریة

  :عبد الرحیم الحدادي -

وهو عبد الرحیم بن محمد بن سعید بن محمد بن أبي النجم الحدادي وقد ذكر ابن الحجر 

ه وكان مناولا بخزانة الكتب بالمستنصریة كأبیه وله معرفة تامة 681أنه ولد في سنة 

  .3بن ابي القاسم الشیخ دار السنة المستنصریة وأجاز لهبالخزانة، حیث سمع من الرشید 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

                                                           
 .56المصدر السابق، ص ، الحوادث الجامعة، الفوطيابن   -  1
 .166ص  المرجع السابق، خزائن الكتب القدیمة في العراقعواد كوركیس،  -  2
  .303، المرجع السابق، ص ناجي معروف  -  3
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  :ةـــاتمــخ
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المكتبات الخاصة : "وفي الأخیر، ومن خلال معالجتنا لموضوع دراستنا هذه والموسومة بـ

توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات الهامة التي تدور حول " في العصر العباسي

  :البحث والتي یمكن عرضها فیما یلي إشكالیة

في العصر العباسي  -مكتبات الخلفاء والملوك والوزراء والعلماء –الخاصة  المكتبات -

هو نتیجة حتمیة لتطور الوعي الفكري والثقافي، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى لتطور 

  .الحضارة عما كانت علیه سابقا وازدهارالمجتمع العربي 

ة الإسلامیة في بدایاتها بالحضارات الأخرى والثقافات مثل الیونانیة تأثر الحضار  -

في الإبداع والمبادرة  والرومانیة والفارسیة التي سبقتها، مما أعطى الزخم للمؤلفین والعلماء

  .بالكتابة والتألیف في مجالات عدیدة

  .الفكريالحركة الثقافیة والإنتاج  ازدهارالورق كان أحد العوامل الرئیسیة في  -

ساعد توفر الجو المناسب والظروف الاجتماعیة والثقافیة على ظهور نخبة من العلماء  -

  .والأدباء المشهورین في مجالات عدیدة من المعرفة الإنسانیة وعلومها

  :نتیجة للعوامل السابقة ظهرت أساسیات الحركة الثقافیة والفكریة وهي -

  .التدوین والنسخ*

  .بالإضافة إلى التألیفالنقل والترجمة، *

من خلال السخاء علیهم وتوفیر كامل المرافق والعلماء  والأمراء للعلم  تشجیع الخلفاء -

  .الضروریة لإحداث النهضة الفكریة والعلمیة

الترجمة هي إحدى الأركان المهمة المبنیة علیها الحضارة والثقافة العربیة، مما جعل  -

إسحاق بن یعقوب الذي كان یهدى له  :لمترجمین مثلالحكام والخلفاء یثمنون بعض ا

  .الذهب نظیر ترجمته للكتب

، والزخرفة والتلوین والتجلید ،الورقالتي تتمثل في إعتناء العرب بجوانب الكتاب الفنیة و  -

  .هذا بالإضافة إلى الجوانب الموضوعیة

  :أساسیة بالمقارنة مع العصر الحالي وهيكانت المكتبات على أنواع  -
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والتي تتعلق بالأشخاص مثل مكتبات الملوك والخلفاء والوزراء  :المكتبات الخاصة*

  .والعلماء

بیت الحكمة : ، مثل)الرسمیة(وتشمل المكتبات التي تنشأها الدولة  :المكتبات العامة*

  .مكتبة المدرسة المستنصریة: ومكتبات المساجد والمدارس مثل

  .إهتم المسلمون بأبنیة المكتبات وتنضیمها وتأثیثها وتهویتها وإضاءتها -

  :إتسمت المكتبات في العصر العباسي بمزایا تسري في العصر الراهن وهي -

  .بها حتفاظوالإإیداع نسخ المؤلف *

  .تصنیف الكتب إلى مواضیع رئیسیة وتخصیص أقسام خاصة بها*

  .تخصیص میزانیة خاصة للمكتبات*

  .عارة الداخلیة والخارجیة أي إعارة الكتبالإ*

تعتبر مدرسة المستنصریة مدرسة نموذجیة لأنها تدرس بها جمیع العلوم، وهي بمثابة  -

الجامعة حالیا، حیث ساهمت مكتبتها في إعطاء دفعة للحركة العلمیة، بفضل مؤلفات 

  .العلماء الكبار الذین ترددوا علیها

إنتشار ظاهرة وقف الكتب على المكتبات، وهي تعتبر تجربة إسلامیة هامة ساهمت  -

  .في عملیة الإرتقاء بالعلوم

  .الحرائق، السرقة والتدمیر ،الحروب: كانت أسباب نهایة المكتبات عدیدة وهي  -
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  قائمة المصادر

  و

  :المراجع
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  .الأحادیث النبویة الشریفة: أولا

  .صحیح مسلم ، الزهد والرقائق -

  .الترمذي ، باب الرخصة في كتاب العلم  -

 المصادر :ثانیا

، )م1269/ه668ت (موفق الدین أبو العباس أحمد بن قاسم  ابن أبي أصیبعة -1

 .1884موللر، القاهرة، مطبعة القاهرة، : ، تحقیقالأنباء في طبقات الأطباءعیون 

، الحلة السیراء، )م1260/ ه658ت ( ابن الآبار أبو عبد االله أحمد بن أبي بكر -2

 .1963، القاهرة، الشركة العربیة للطباعة والنشر، 1ج

 .1966، بیروت، مطبعة صادر، 9، جالكامل في التاریخابن الأثیر،  -3

: ، تحقیقمعة والتجارب النافعة في المائة السابعةالحوادث الجا الفوطي،ابن  -4

 .م1932مصطفى جواد، بغداد، 

 .ت.، بغداد، مكتبة المتحف العراقي، دتلخیص مجمع الآداب ابن الفوطي،  -5

وفیات ، )م894/ ه281ت(أبو العباس شمس الدین أحمد بن ابي بكر  ابن خلكان -6

  .1948ن عبد الحمید، مصر، دار السعادة، محمد محي الدی: ، تحقیقالأعیان

عباس، بیروت، دار الثقافة،  إحسان: تحقیق،1، جفوات الوفیات  ابن شاكر،  -7

 .م1974

الفخري في الآداب السلطانیة والدول ، )م934/ ه322ت (محمد علي  ابن طباطبا -8

  .1929محمد توفیق، مصر، المطبعة الرحمانیة، : ، تحقیقالإسلامیة

 البدایة والنهایة،، )م1173/ ه774ت ( أبو الفداء عماد الدین إسماعیل ابن كثیر -9

 .م1966، القاهرة، مكتبة السعادة، 13ج

 تاریخ بغداد،، )م1070/ ه463ت (أبو بكر أحمد بن علي  البغدادي الخطیب -10

  .1931القاهرة، مكتبة الخانجي، 

محمد شرف : تحقیق ،1ج ،عن أسامي الكتب والفنون كشف الظنونخلیفة حاجي،  -11

 .ت.الدین ورفعت الكلیبي، بیروت، دار احیاء التراث العربي، د
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، )م1228/ ه626ت (شهاب الدین أبو عبد االله الرومي البغدادي  الحموي یاقوت -12

  .1922دار المستشرق،  ، بیروت،15-18مج  معجم الأدباء،

تاریخ ، )م1505/ ه910ت ( جلال الدینابن ابي بكر  عبد الرحمان السیوطي -13

  .ت.، دجلال محمد مصطفى، القاهرة، دار الكتب المصریة: ، تحقیقالخلفاء

أخبار الراضي باالله ، )م946/ ه335ت (محمد بن یحي بن عبد االله  الصولي - 14

  .1937القاهرة، مطبعة مصر،  والمتقي باالله،

أخبار ، )م1248/ ه645ت (جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف  القفطي -15

تاریخ التربیة أحمد شلبي، .1927، مطبعة السعادة، مصر، الحكماء العلماء بأخبار

 .1996، مصر،مكتبة النهضة المصریة لأصحابها محمد وأولاده، 3، طالإسلامیة

مروج الذهب ومعادن ، )م975/ه346ت (أبو الحسن علي ابن الحسین  المسعودي -16

  .2005، بیروت، المكتبة العصریة، 3كمال الحسن رمزي، ج: ، تحقیقالجوهر

أحسن التقاسیم ، )م997/ ه387ت ( شمس الدین أبو عبد االله البشاري  المقدسي - 17

 .1980، دمشق، وزارة الثقافة، في معرفة الأقالیم

أمین فؤاد : ، تحقیقالفهرست، )م990/ ه380ت ( الندیم أبو الفرج ابن اسحاق -18

 .2009، لندن، مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي، 1السید، ج

 المراجع: ثالثا

  :الكتب  - أ

  .1909ن، .د.، بیروت، دتاریخ یحي بن سعید الأنطاكيالأنطاكي یحي بن سعید،  -1

، بیروت، دار الغرب المكتبات في الحضارة الاسلامیةالجبوري یحي وهیب،  -2

  .1998، الإسلامي

، العراق، دلیل خارطة بغداد في خطط بغداد قدیما وحدیثاجواد ومصطفى وسوسة،  -3

  .1958العلمي الملكي، مطبعة المجمع 

، دمشق، منشورات وزارة من تاریخ المكتبات في البلدان العربیةالجواهري محمد،  -4

  .1992الثقافة السوریة، 

  .1978، مصر، مطبعة الهلال، 3،جتاریخ التمدن الاسلامي ،جورجي  زیدان -5

 .1960 بغداد، مطبعة شفیق، ،المدرسة المستنصریةحسین أمین،  -6
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  .1988جدة، مكتبة مصباح،  دراسات في كتب ومكتبات،الحلوجي عبد الستار،  -7

، 2، طالمكتبات في الاسلام، نشاتها وتطورها ومصائرهاحمادة محمد ماهر،  -8

  .1978بیروت، مؤسسة الرسالة، 

بغداد، بحوث الندوة  لمراحل التاریخیة للمدرسة المستنصریة،ا حمودي خالد خلیل، -9

 .1986العلمیة للمستنصریة، 

  .1972، لكتاب للطباعة، العراق، مؤسسة ا2، طبیت الحكمةالدیاجي سعید،  -10

مؤید الدین بن العلقمي وأسرار سقوط الدولة  الساعدي محمد الشیخ حسن، -11

 .1972 مطبعة النعمان، ، العراق،العباسیة

  .1986القاهرة، دار الفكر العربي،  معاهد التربیة الإسلامیة،سعید اسماعیل،  -12

، مصر، الدار الدولیة المدخل الى المكتبات والمعلوماتشرف الدین عبد التواب،  -13

 .2001للاستثمارات الثقافیة، 

 ، القاهرة، دار الفكر، 5، طالعالم الإسلامي في العصر العباسيالشریف محمود،  -14

 .ت.د

مكتبة النهضة المصریة  ، مص،3، طتاریخ التربیة الإسلامیةشلبي أحمد،  -15

  .1996محمد وأولاده، لأصحابها 

بغداد، بحوث الندوة ،الزخرفة في المدرسة المستنصریة العاني علاء الدین أحمد، -16
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